














Se‏ فتشورات وزازة isli‏ والسباحة حَمَهِوَرَية تركيا 


ii 


£ 





ISBN : 978-975-17-3742-7 


MN. 


73742 














ملخص أالفيتين من 


Şa سليمان‎ 


عبد القادر عبد اللي 


f 


olayda‏ ودارة İLAN‏ والسناحة 
جمهورية تركيا 


2 

©الجمهورية التركية - وزارة الثقافة والسياحة 
المديرية العامة للمكتبات والنشر 

3428 


ls Ala 
30 


الترقيم الدولى: 978-975-17-3742-7 


www.kulturturizm.gov.tr 


البريد الألكتروني: yayimlarkulturturizm.gov.ir‏ 


العنوان الأصلى للكتاب: 


An Outline 2000 Years of Turkish History 


)3 الغلاف 


الطبعة العربية 

ترجمة: عبد القادر عبد اللي 

الإخراج والطباعة 

Grafiker Printing Co. 

Oğuzlar Mahallesi 1. Cadde 

1396. Sokak No:6, 06520 Balgat-Ankara 

Phone: 490 312 284 16 39 e Fax: +90 312 284 37 27 
www.grafiker.com.tr 


عدد النسخ: 5.000 
طبع في أنقرة 2014 


سليمان سيدي: 
مخلص 2000 سنة من التاريخ التري/ سليمان سيدي؛ ترجمة: 
عبد القادر عبد الليء مراجعة محمد حقي صوتشين. - أنقرة: وزارة الثقافة والسياحة, 2014. 
...... 19 سم. منشورات وزارة الثقافة والسياحة؛ 3428 المشرف العام على سلسلة كتب الجيب 
لوزارة الثقافة والسياحة؛ 30 
العنوان الأصلي للكتاب: “An Outline 200 Years of Turkish History”‏ 


ISBN: 978-975-17-3742-7‏ 
1. العنوان. 2 عبد اللي عبد القادرء 3 صوتشين, محمد حقيء» 4. السلسلة. 
1.659 





مقدمة STEERER SAETA‏ 
الفصل الأول: الدول التركية الآسيوية القديمة Ğİ emi‏ 

1. إمبراطورية الهُون 
2. الغوكتورك Saetan ERE‏ 
3 الأويغور Ümmi mn‏ 
4. التورغيش -ببب7ب00 0 ee‏ 
5. الفرغيز ء ااا 1 DO oa RES E‏ 
6. القارلوق DO ŞE A A ŞA‏ 
7 اللأوغوز. DO SEMEN ENE‏ 


الفصل الثانى: الدول والقبائل التركية الأوربية 
الشرقية في أوائل العصور الوسطى اله 


21 





3 حر صالخ‎ b ON 


. الأوغور والدول البلغارية. ANAN iat‏ 





الفصل الثالث 


الدولة التركية الإسلامية الأولى r‏ 


الطولونيون (868 - 905) o‏ 
الإخشيديون (935- 969) O O‏ 
الأيوبيون )1252-1171( a‏ 
المماليك (الدولة التركية) 010 0 525110 
الفصل السادس: 

الدولة السلجوقية الأناضولية (التركية) ا 
الفصل السابع: الدول التركية في الهند 15208 
سلطنة دلهى التركية e‏ 
إمبراطورية البابر )1526 - 1858) 6 ش15 
الفصل الثامن: 

الخانيات التركية فى منطقة شمال البحر الأسود. 


دولة القبيلة الذهبية (مغول الشمال) ل 





خانية سيبير n‏ 50 

İLE akman adla ez خانية نوجاي‎ 

الفصل التاسع: الدول التركية في الأناضول وفارس ...92 

Da ees السلالة التيمورية‎ 

ARMAN قويونلو (الخرفان البيض)‎ Yİ 

Öğ الآ‎ ilk sell eğil İİ 

e PE 50 الصفويون.‎ 

الفصل العاشر: الإمبراطورية العثمانية )1922-1299( ...98 

1. العصر الكلاسيكى (1600-1299) 9 هشهظظ2 

2. الأزمة والتوحيد )1774-1600( MAN‏ 133 
3. الضعف )1774 — 1914( 136 
4. الانحلال e GN EAA EN‏ 
الفصل الحادي عشر: النضال الوطني التركي 170 
الفصل الثانى عشر: تأسيس الجمهورية التركية İncisi‏ 
فترة أتاتورك (1938-1923): 

إصلاحات أتاتورك الأساسية 187 
فترة إينونو )1950-1938( TO RE ASPEN‏ 
السياسة التركية الخارجية في الحرب الباردة 

(1990-1945) د مس ب و 011 
المصادر والمراجع وقراءات مقترحة ib MAR‏ 





هو 


مقدمة 


لعي A‏ فووا أساسياً في التاريخ؛ > وأسسوا خلال 
آلاف deli‏ :من |تاريخهم أكثر من öle‏ دولة كبيرة 
وصغيرة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. من أبرز الدول 
التي أنشأها الأتراك في الفترة المبكرة من تاريخهم كانت 
إمير أطورية الهرة العظي. 

الإمبراطورية السلجوقية العظمى والإمبراطورية 
العثمانية أيضا من أبرز الدول التي أسست خلال الفترة 
الإسلامية. نجحت الإمبراطورية العقمانية في خلق جو 
من السلام عبر ثلاث قارات؛ تمتد على أكثر من عشرين 
مليون كيلومتر مربع» وعلى مدى أربعة قرون تقريبا مع 
أناس من أديان مختلفة وأصول عرقية متنوعة. 

اعتبرت ملامح الدولة العثمانية هذه بين أعظم 
التشكيلات السياسية التي سجلت في التاريخ وأقواهاء 
وشبهت بالإمبراطوريتين الرومانية والبريطانية فقط. على 
الرغم من أنها كانت الدولة الإسلامية الوحيدة البارزة 
في العالم في بداية القرن العشرين» فقد تخلف الأتراك 
العثمانيين عن العالم الحديث المعاصر الذي أنشيع في 
الغرب. ينسحب هذا أيضا على العالم التركي خارج 
حدود الإمبراطورية العثمانية. 

نذا رجال الدوة Öl‏ وال شرق بعملة الي 
في القرن الثامن عشر بغرض التخلص من المواقف غير 
الملائمة. كان هذا التحديث موازيا لنهوض قيم | العلمانية 
والقومية التي أصبحت أرضية تشكيل العالم التركي 
الحديت, كانت الحرب العالنية الأولى من أكير فط 








التحول على امتداد التاريخ التركي منذ خسارة الأتراك 
كبر دولة لهم. بعد الب احتلت القوات اليونانية 
المدعومة من الغرب موطنهم في شبه جزيرة الأناضول. 
ولكن آتراك الأناضول ناضلوا تحت قيادة مصطفى كمال 
أتاتورك الكارزمية من أجل استقلال وطنهم مستندين في 
ذلك على مناطق الأناضول التي عاشوا فيها ما يقارب 
ألف عام» و عسي | الجمهورية التركية باعتبارها دولة 
قومية. بعل سلسلة عمليات الإصلاح» my‏ ٹر کیا 
على عتبة الانضما م إلى الاتحاد الأوروبي على أساس 
أنها الدولة اللي اا العلمانية sk gil‏ في العالم 
الإسلامى. 


لا يقصد بمفهوم (الترك) من يعيش داخل الجمهورية 
التركية الحديثة؛ بل من على صلة بالثقافة التركية ويعيش 
gi‏ الحدود التركية سواء في دول مستقلة أو بجنسيات 
أخرى. 

يُظهر لنا تارب يخ العالم أننا يمكن أن نجد الشعوب التي 
تكلم بعض لهجات اللغة التركية تحت عدة تسميات 
مختلفة: الهون» الطوباء الأيغور» القراخانيون» السلاجقة» 
العثمانيون» التتار» القرغيز» الأوزبك» التركمان» الياقوت» 
التشوفائش» البوماق. 

لم يتحد الأتراك أبداً في تاريخهم تحت راية واحدة 
أو يدخلوا ضمن حدود سياسية واحدة. وكانت هذه هي 
الحال منذ التاريخ القديم للشعوب isli‏ في سيول 
Lal‏ وكذلك هي الحال في işe‏ مپرآطوریات اليون 
والغوكتورك والسلاجقة والعثمانيين. olay‏ الحقيقة لا 
تزال قائمة إذا عدنا إلى الجمهورية التركية وعدد الأتراك 
الذين يعيشون خارج حدودها. 


يُعتقد إلى حد بعيد أن اصطلاح (الترك) يعود إلى 
كيان سياسي وليس إلى هوية عرقية. بعد تأسيس دولة 
الغوكتورك؛ استخدام اصطلاح (الترك) أولاً باعتباره 
Lal‏ لعلاك الدولة» بعد ذلك استخدم باعتباره اسما 
لتلك المجتمعات البدوية التركية التى كانت خاضعة 
للإطلاق على المجتمعات ذات العلاقة بالأتراك كلها. 
يوجد اليوم تمييز عام بين اصطلاحي (الترك) و«الأتراك). 
يطلق مصطلح (الاترالة) على أولتك الذين Oya‏ ضمن 
الجمهورية التركية الحديثة» أما اصطلاح (الترك) فيطلق 
على الأتراك كلهم في العالم سواء كانوا يعيشون ضمن 
حدود الجمهورية التركية أو خارجها. 





تقسيم الترك إلى فئتين موروث من الإمبرياليين 
الروص قي القرة العاسع عشر راج يمهم إلى سین 
قسم يعيش ضمن الجمهورية التركية وقسم خارجها)» إذ 
كآن لهم دوافع سياسية izel‏ أترلك روسيا عن BM‏ 
العثمانيية: استمر هذا İşli‏ بين الاصطلاحين ليصبح 











مستخدماً طوال الفترة السوفيتية» وتوضح أكثر في سياسة 
روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى. يمكن لأحد 
ما الادعاء أن هذا النوع من التمييز قد يكون لا مفر منه 
من أجل تمييز أتراك تركيا عن الأتراك فى كل مكان. 
على أية حال هذا لا يغيّر حقيقة أن اصطلاح (الترك) 
قابل للإطلاق على كل الأتراك أينما كانوا يعيشون. يحتل 
العالم التركي الحالي نطاقاً واسعاً من الأراضي الممتدة 
عير اسا سن قرق ال eli Yİ‏ إلى ترا 
وصولة إلى شمال الال حيث عرض القرلقا وسا 
على الشريط الحدودي لكازاخستان. يوجد ضمن 
هذه المساحة سث دول تركية مستقلة غير الجمهورية 
التركية الحديثة هى أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان 
وتركمالستان وأوزباككاة. وجهورية قبرص الشمالية 
التركية (المعترف بها من قبل الجمهورية التركية فقط). 
يوجد عدة جمهوريات تركية فى اتحاد الجمهوريات 
المستقلة وهي باشقير وتشوفاش وياقوت وتاتار وكباردينو 
بالكاريا وقراقلباغ ونخجيوان وتوفا وكسينغجيان أويغور. 
ويوجد öde‏ أقاليم تركية ذات حكم ذاتي وهي جمهورية 
ألطاي وقرة شاي شاركيسيا وخاهاس وغاغاوز وناغورنو 
قراباخ في أذربيجان التي وقعت تحت الاحتلال الأرميني 
في عام 1991. وهناك بعض المواطنين الأتراك الآخرين 
وهم تتار القرم ويهود القرائية وكريمشاك في شبه 
جزيرة القرم وأتراك المسختيان والنوجاي والكوميك 
فى yaşa‏ داغمتان الها BL‏ إلى ذلك تة 
عدة أقاليم مأهولة بالأتراك في إيران والعراق وجورجيا 
وبلغاريا واليونان ومقدونيا وطاجيكيستان وأفغانستان 
sai‏ ليا الا قبا 


أصول الأتراك 


ici مواطني الجمهورية التركية‎ el ii 
> آسيا الوسطى.‎ 
جار ارط‎ yes جبال ألطاي وسعيلها‎ ok الصيتية‎ 
ME e m ni 
ا‎ Me bi الحضارة‎ pe 05 
قبل الميلاد. حضارة الأندرونوفو‎ 1700- 1200 A ألطاي‎ 
ظهرت في وقت سابق لظهور حضارة أفاناسيفو بين‎ 
5 قبل الميلاد. كانت حضارة أفاناسيفو‎ 1700-0 
خصائص متميزة من عرق مطاولي الرؤوس المغوليين‎ 
الرؤوس المضغوطة جنوب شرق جبال ألطاي.‎ 

لم يُوثق أقدم عهد ii‏ التركي بشكل دقيق 
lam‏ ا ال اول عب تركي غرف 
İn‏ بن gi‏ وفي eliz | Lİ ye dil gile‏ 
ا الصينية ا ep e‏ وا اق ان 

و على الثم من وجوه دل بن الم 








أجمعوا على أن هذا الاصطلاح يصف خليطاً ilya‏ 
والأتراك بالإضافة إلى شعوب بدوية لها عروق ذات 
صلة. ويعتقد بأن العنصر المؤسس والحاكم للهيونغ-نو 

بر الراك 

لقد أجبر الترك على الهجرة ة من أرضهم التي كانت في 
Çal‏ الوسقلى إلى أماكن مختلفة» متوجهين على الأغلب 

نحو الغرب» واستمرت هذه الهجرات على مدى EM‏ 
ب المستخدمة والحاجة إلى تلبية ارتفاع عدد 
السكان» والتنقل مع حيوانات الرعي الخاصة بهم يمكن 
أن تدخلهم في حروب مع أجانب أو فيما بينهم؛ > وهذا ما 
فتح طريق هجرات قبائل البدو وشبه البدو التركية. يمكن 
أن تقشم هذه الهجرات إلى قسمين» قبل الميلاد وبعده 
كل çi gile‏ الحصوو ali‏ 

بحسب الأبحاث الأثرية فإن أول هجرة للأتراك 
وأكبرها وصلت إلى الجزء الغربي لما يسمى اليوم 
الصيخ وتركستان في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. 
قبل هذه الهجرة فقد ثبت الأتراك أنفسهم في جبال ألطاي 
وكازاخستان وخارزم التي تقع جنوب pl‏ وفي 
جبال تيان شان التي تسمى تانغري تاغ في لغة الأويغور. 
بدأت هجرة جماعة أخرى من الغرب في القرون التي 
تلت انهيار أول إمبراطورية تركية في آسيا الوسطى وهي 
إمبراطورية الهون الآسيوية. 

إذا نظرنا إلى مسار الشعب التركي التاريخي انطلاقاً 
من مواقع نقط البداية التاريخية نرى أن ilg‏ الطريق 
ليست في الغرب بل تتشعب عدة طرق ابتداءً من شرق 
آسيا الوسطى وتستمر على طول الطريق لتنتهي عند نقط 
في أوراسيا وحول العالم. 


هاجرت بعض القبائل التركية إلى أوروبا الشرقية 
والبلقان عبر منطقة سمال البخر Sy Yİ‏ حية اسستا 
دولاً قوية مثل إمبراطورية الهون الغربية والدولة الآفارية 
البلغارية. ضغطت الدول التركية على هذه على الأجزاء 
الشرقية والغرية للإقبراطووية الرومالية: vs ek‏ يعن 
القبائل التركية الأخرى مثل البتشنك والقبجاق في أراضي 
شال البسر الأسود في e‏ إلى ral‏ ترجه فرع 
آخر من القبائل التركية وهم الغزنويون نحو الجنوب 
الغربي لآسيا. وبقيت عدة قبائل أخرى في آسيا الوسطى. 
انتشرت قبائل تركية أخرى وخاصة الأغوز في الأناضول؛ 
Gmail 4‏ قَوَلقين عظيمتين عرفتا باسم الدولة العثمانية 
والدولة السلجوقيةء ولعبتا أدوارا هامة في تارب يخ العالم. 


أهداف هذا الكتاب هي تقديم عرض كامل للتاريخ 


السياسي التركي من خلال استکشاف بعض جوانبه الا 
الممتدة ة من أقدم العصور إلى يومنا هذا. بما أن الكتاب 
موجه للقار الرسمي فإن الهوامش والتعليقات الختامية 
لم تستخدم ذاتها ذ في siri‏ 








الفصل الأول 


الدول التركية İş ge Yİ‏ القديمة 





3 إسبراظووية انون 

علي الرغم من حقيقة أن أول دولة تركية مسجلة 
تاريخياً هي من الهون الآسيوبين في القرن الثالث قبل 
الميلادء ذ ga‏ المسكيل جدا أن يعن الك yele‏ قل 
ذللك بعدة قرون من منطقة ألطاي إلى الشرق Yİ‏ ثم 
إلى الجنوب والغرب. تخود هذه الهجرات الميكرة إلى 
دوافع عدة. استقر السكوثيون المؤلفون بشكل أساسي من 
قبائل تركية في المنطقة الواقعة بين نهر دنيبر ونهر دنيستر 
في القرن السادس والرابع قبل الميلاد. ثاني وأقدم دولة 
يجيا أي EM‏ وروا 

فى السهرل. أجمع العلماء الأتراك على أنها كانت الدولة 
الأولى المنظمة التي أسسها الترك في أسيا الوسطى. ni‏ 
المؤرخون أن شيونغ -نو اتحدوا مع الهون في النصف 
الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد. gi.‏ توثيق لتاريخهم 
يعود إلى العام 00 قبل الميلاد. أول حاكم معروف 
للهون كان طومان. İK‏ الهرن بقيادة خليفته متی خان 
(174-249 ق. م.) جيشاً ممتازاً. 


بدأ متى خان -وهو أنجح قائد كارزمي للهون- 
من الغزوات. وصل الهون إلى ذروة قوتهم ونفوذهم 
تحت حكم متى خان بسرعة. هزموا التيبت والتونغوز 
واليويكس وقبائل أخرى. اتجه متى خان بعد ذلك إلى 


le راجيا كدولة معلدية. كاقت: الضيخ‎ yea 
قادرة على التعامل مع هجوم قبائل السهول على إقليمها‎ 
دون صعوبة بالغة. ولكنها لم تستطع الدفاع عن حدودها‎ 
بشكل فعال بعد توحّد الهون تحت قيادة متى خان. بعد‎ 
هزيمة الجيش الصيني وقع متى خان اتفاقية مربحة مع‎ 
لصين الي أكسيت الهو السيطرة عي جم عام م‎ 
كما توجب على الصين أيضا دفع جز‎ El الإكليم‎ 
ثب‎ ks عل‎ Gİ لهم. حافظ الهون في السنوات‎ 
على الإمبراطورية الصينية. خلال فترة طويلة الأمد من‎ 
الحروب ضد الهون بنت السلالات الصينية الحاكمة‎ 
المتعاقبة عدة جدراة شكلت سا سور الصين العظيم‎ 
بتحصين عسكري على طول 5 کیلومترا يهدف إلى‎ 
حماية حدود الصين الشمالية من الهون. عندما استعادت‎ 
الإمبراطورية الصينية سلطتها كان السور العظيم بمثابة‎ 
نقطة انطلاق للعدوانية التوسعية الصينية شمالا.‎ 


عندما مات متى خان عام 174 قبل الميلاد كانت 
إمبراطورية الهون في ذروة قوتها. أخضع الهون ستة 
وعشرين قبيلة لسلطانهم بما في ذلك صينيين ومغوليين 
eleği du‏ على ساط Seli‏ اسنت عن مورا إلى 
بحيرة الآرال ومن سيبيريا الغربية إلى صحراء غوبي. 
حاول ابن متى والذي يدعى كيوك تعزيز قوة إمبراطورية 
الهون خلال فترة حكمه (160-174 ق. م.). في البداية 
نفى اليويتشيون من موطنهم» ثم غزا الصين ودمر القصر 
الإمبراطوري الصيني بالقرب من شانغ لي وذلك بإضرام 
النار فيه. خلال هذه الحملة تزوج كيوك أميرة صينية من 
أجل تحسين العلاقات التجارية مع الصين. تقول المصادر 
التركية بأن هذا çu‏ كان Til ya‏ له اتان dele‏ 








والمسؤولون الصينيون حق حرية الحركة في قصر 
إمبراطورية الهون وفيِ | الإقليم کاملا. لق الدب ماسيوث 
العييون yle‏ داخلياً بين أسرة الهوث الساكمة والقائل 
التابعة لها من خلال الانخراط في دعاية ضد الهون. لم 
تكن الآثار السلبية للزواج من الأميرة الصينية واضحة في 
عهد كيوك ولكنها أصبحت كذلك في عهد ابنه كون شين 
)126-160 ق. م.). خلال فترة حكم كون شين وحدت 
أسرة هان الصينية الحاكمة سلطتها السياسية وعززت قوتها 
العسكرية من خلال إتباع نموذج جيش الهون الذي لاحظه 
الجواسيس الصينيون داخل قصر الهون حيث بدأت أسرة 
öle‏ الحا برنامهاً ضارما فى رید الخبرل فشكيل 
سلاح فرسان منظّم في محاولة تقليد الهون. 

من أهداف الصين الأساسية كان إيجاد سوق جديد 

في الغرب من أجل حريرها se‏ للقيام Ep Di‏ 
عليها تأمين ممر آمن على طريق الحرير الذي يؤدي إلى 
البحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الوسطى وبلاد فارس. 
عند النظر من هذه الزاوية» نلاحظ أن الصراع بين الهون 
والصينيين كان في المقام الأول بدافع السيطرة ة على طريق 
الحرير المربح. بعد عام 120 قبل الميلاد نجح الصينيون 
بوقف غارات اليرت امع امال وف الوقت نفسه 
سيظرو] على الأراضي الممتدة على طول طريق yal‏ في 
آسيا الوسطى. كما توقف الصينيون أيضاً عن دفع الجزية 
للهون. وأخيراً وسّع الصينيون أهدافهم من هزيمة الهون 
إلى تدميرهم. في العام 110 قبل الميلاد اضطر الهون 
للترا- جع إلى ما وراء صحراء غوبي حيث السهول الشمالية 
8 الغابات. بعد ذلك تغيرت الأمور بالنسبة إلى 
الهون. توقفت عائدات إمبراطورية الهون مع قطع الصين 
للجزية وخسارة معظم مناطقهم الخصبة لصالح العدو. 


في العام 0 قبل الميلاد بدأت سلسلة من المعارك 
الحاسمة. وأصبح الطلب الصيني الآن الاعتراف بالهيمنة 
الصينية كشرط لمزيد من المعاهدات. كما أن الضغط 
الصيني والهدايا الثمينة لأعضاء أسرة الهون الحاكمة خلقت 
جوا فوضوياً في دوائر الهون الحاكمة مما أدى ى إلى انقسام 
إمبراطورية الهون بين هوهان يه (58- -31) وأخوه الأكبر تشي 
نشي. عرض هوهان يه القبول بالهيمنة الصينية من أجل 
التغلب على الأزمة المالية ورفض مجلس الدولة عرضه. 
وکن عع إصبرار yal eyleye‏ تفي نعي القولة مم قوم 
ويا مغامرة بالاتجاه نكر الغرب» اسن رة سكا ميت 
دولة الهون الغربية الواقعة في سهل نهري شو وطلاس عام 
4 قبل الميلاد مع عاصمة جديدة كانت محاطة بجدران. 
ke‏ الدولة الجديدة هذه لبعث إمبراطورية الهون العظمى. 
ولكن lüle yu‏ دمر هله الدولة المؤسيية عد سين الفا 

من القوات الصينية مدعومين برجال هوهان يه عام 63 قبل 
الا جرت سی BİS‏ لمرن الا على ال جا 
المنطقة الوافعة بين بحيرة الآرال وبحر قزوين. 

بالنسبة إلى دولة هوهان يه فى الشمال» فقد استعادت 
استقلالها عن الصين من خلال التوسع إلى المنطقة 
الواقعة بين منشوريا وكاشغال خلال فترة حكم (يو) من 
عام 18 قبل الميلاد إلى عام 46 ميلادي. قسم الهون 
إمبراطوريتهم إلى دولتين شمالية وجنوبية في عام 48 
ميلادي. لم تنجح الدولة في توحيد نفسها مركزيا في 
وچ asl DİR‏ الصيني. بعد فترة قصيرة أجبرت 
قبائل الهون الشمالية على الهجرة نحو أراضي الآرال 
والخزر. لم تستطع الهون الجنوبية أيضاً مقاومة الصين 
التي أنهى جيشها هيمنة الهون عام 216. بعد ذلك أسس 
اليرت مجبوعة سن الإمارات Ball‏ عاشت Sol yal‏ 








قصيرة مثل شيا ويانغ وتشاو» استمرت حتى تأسيس دولة 
تابغاتش التركية عام 5315 

بعد تأسيس دولتهم عند ألطاي وعاصمتها في شانسي 
توسعت التابغاش بسرعة خلال القرنين ¿ الرابع والخامس. 
أولاً هزموا بقايا إمبراطورية الهون» ثم وسعوا سيادتهم 
فوق الأراضي الصينية. غزت التابغاش منغوليا الداخلية 
بعد هزيمة روان روان عام 425« وهو خليفة آخر لدولة 
الهون التركية التي سميت فيما بعد الآفار. بعد ذلك فتحوا 
طريقٌ الحرير من خلال أسر كانسو في 439 gisi yi‏ 
البوذية بين شعب التابغاش سلبا على دولتهم حيث أن 
الطبيعة السلمية للبوذية من شأنها أن تقلل من قدراتهم 
العسكرية. انتهت دولة التابغاش أخيراً في أواسط القرن 
السادس تحت الهيمنة الصينية. 


واحدة من دول الهون كانت الأخون أو الهون البيض 
أو هون الشرق الأوسط التي أسسها شعب الهون الذي 
e‏ 
حدودهم من بحر قزوين إلى شمال الهند وأفغانستان 
وآسيا الوسطى في أواسط القرن السادس. لم يستطع 
الأخون الدفاع عن إقليمهم بأي طريقة عندما واجهوا 
تحالف الغوكتورك والساسان عام 557. 


2. الغوكتورك 

نشا الخوكتورك من قبيلة أشينا وهي من شعوب ألطاي 
شيتجيانغ الأويقورية المستقلة عن الصين. : بحسب الوثائق 
الصينية فإن الغوكتورك هم أحفاد الهون» وورثوا عنهم 
تقاليدهم الدينية وأساليبهم الإدارية. 


دولة الغوكتورك أول دولة تحمل اسم الترك. تداولت 
العديد من الشعوب -وفيما بعل الدول- هذا الاسم. 
شكّل الغوكتورك الإمبراطورية التركية الثانية» حيث كانت 
إمبراطورية الهون الأولى. وحد الغوكتورك القبائل ذات 
الأصل التركي كلها ما عدا أتراك الياقوت في سيبيريا 
الشرقية وأتراك الأويغور في الغرب تحت نفوذهم. 


ترك الغوكتورك أتراك آسيا الوسطى وتركستان وبلاد 

ما وراء النهر والهند الشمالية وإيران والأناضول والعراق 
وسوريا والبلقان. غوكتورك هو قول معناه ترك السماء 
ولكن هناك اختلافاً حول هذا القول. المعاني البديلة هي 
الأتراك الزرق حيث عة آو kök‏ تعني سماء dll‏ على 
حد سواء فى لغة الغوكتورك. 


تأسست أول إمبراطورية للغوكتورك على نهر 
أورخون من تجمع ثماني قبائل تركية بما فيها أويغور 
وأغوز وأونوق وقارلوق. عاشت تحت سيادة الآفار أو 
الجوجان بقيادة بومين في القرن السادس. منح مجلس 
دولة الغوكتورك يومين لقب خان تقديرا له لأنه هزم دولة 
الجوجان فى 255. اتخذ بومين خان من وتو كان عاصمة 
له. كانت أوتوكان مدينة مقدسة بالسبة إلى الأتراك. 
أعطى بومين عات المنطقة الشرقية من الإمبرلاطورية 
لأخيه إيستمي ومنحه لقب بيغو. كان إيستمي يابغو يعتمد 
على الغوكتورك الشرقيين في الشؤون الخارجية» وله 
كامل الحرية في الشؤون الداخلية. توفي بومين خان في 
نهاية السنة نفسهاء وخلفه ابنه موخان في الوقت Mi‏ 
كانت إمبراطورية الغوكتورك مبنية على نطاق واسع. أبعد 
موخاق بايا السنوجاة إلى ایریا می على اف 
والقبائل التركية والكيتان والقبائل المغولية. 








دمع إيستمي يابغو نفوذه غرب جبال ألطاي ال 
بحيرة إيسيك وجيال تيان شان. بدا يعد ذلك e‏ 
أو هزم إيستمي sy Yİ ul‏ من خلال تعاونه 5 
الساسانيين» ثم تحالف مع البيزنطيين ضد الساسانيين 
إذ vee‏ علاقاتهم به e‏ سيطرته على طريق الحرير. 
كانت السيطرة على طريق الحرير قضية تنافس شديد بين 
الغربية للإمبراطورية في عهد إيستمي لتصل إلى القرم 
على الساحل الشمالي للبحر الأسود. 
وصل الغوكتورك إلى ذروة قوتهم في الغرب بقيادة 
إيستمي» وفي الشرق بقيادة موخان خان. كان النظام 
الثنائي الحاكم يعمل بشكل جيد خلال عهد موخان 
e‏ ولكنه صف باللسبة إلى الذركتررك ية 
موتهما حيث نشبت منافسة بين خانات الشرق والغرب 
وأعطى فرصة ل (سوي) وسلالات التانغ الحاكمة في 
الصين لتتلاعب بهم بشكل ناجح د ضد بعضهم بعضاً. el:‏ 
يتفق ابن إيستمي تاردو الذي أعلن استقلاله عن الخان 


يعد e m‏ فى الراك كرا للد بسحي 
ei‏ وآ Ss‏ 392 ات إيشمازا خادماً 
للصين بعد حملته الفاشلة عام 585. على الرغم من İLE‏ 
الخانات المتعاقبين من أجل الحرية ولكن الصين هزمت 
الغوكتورك الشرقية في 630. 

تفكك الغوكتورك 

سعى غوكتورك الغرب ey‏ تأسيس اتحاد 
الغوكتورك وتوسيع حدودهم غرباً بعد أن حصلوا 
على حريتهم . حقق تاردو (576 ği‏ العو النجاحات 
الكبيرة. أزعجت الصينيين» لذلك أشعلوا b‏ 
أهلية بهدف صد حملة تاردو. بعد ذلك تمردت القبائل 
التركية وبشكل خاص ثيل فيك تارهو اللي لم çeş‏ 
إخماد هذه التمردات. وفي عام 3 لجأ تاردو إلى هون 
التويو وهي قبيلة مغولية خلقت جوأ فوضوياً في دولة 
الغوكتورك الغربية حتى عام 1. خلال فترة حكم شي 
كوي خان (618-611) وتونغ يابغو (618-630) استعاد 
الغوكتورك بعضاً من قوتهم السابقة بإعادة سيطرتهم على 
تيل» وتوسعهم في المنطقة ge‏ ر رک إلى 
بحيرة الارال. ولكن قوة الغوكتورك بدأت تضعف بسبب 
kil‏ > القبلية والحروب مع الصينيين عام 630. هوم 
الصينيون الأقسام الغربية من ولاية الغوكتورك عام 659 


وهكذا قهر الصينيون الغوكتورك في الفترة الممتدة 
من 630 إلى 680. سوا Ai‏ مرخ السيطرة الصيتة ثرت 
بشكل سيء على الشعب التركي الذي بدأ يبحث عن 
أسباب خسارة دولته ومعنوياته. وفقا لنقوش الأرخون 
فإن أسباب هزيمة أول إمبراطورية للغوكتورك كانت عدم 








حكمة الخان الذي gi‏ إلى ا مع كبار المسؤولين 
والمخادع للصينيين. 
تعافي الغوكتورك 
وآخيرا القلب İİ‏ على yanal‏ عن خلال عدة 
جمد من 679 إلى 681. كانت هذه الانتفاضات 
دة شخصيات بطولية مثل كُرشات. في حين أن هذه 
ا لم تنجح في تحقيق أهدافها المباشرة ولكنها 
أثارث. صحوة Sli‏ الوطنية. جاء الخلاص على يد 
شخص من قوطلوق ينحدر من قبيلة أشيناء ونجاحه في 
جمع بقايا الترك المتناثرين أدى إلى ii‏ إمبراطورية 
غوكتورك ثانية استمرت من 681 إلى 745. 
مُنح قوطلوق لقب إلتريش. İsi.‏ قوطلوق عدة حملات 
ضد عدة قبائل تركية وأجنبية كتلك الحملات ضد 
الصينيين في سبيل تعزيز الموقف الاقتصادي والسياسي 
للخو ys‏ عندما توفي عام 692 كان الترك والقبائل 
الغريبة التي استقرت في خينتيغ جنوبا وعلى طول نهري 
كيرولين وأونون في الشرق وفي جبال ألطاي في الغرب 
تحت سيادة الغوكتورك. استمر قباغان (716-692) وهو 
ابن قوطلوق بسياسة والده في توحيد أتراك آسيا تحت 
راية الغوكتورك. كجزء من هذه السياسة حاول إخضاع 
الصين بهدف gil gl iz‏ كانوا يتواجدون ضمن 
الحدود الصينية. لتحقيق هذا الهدف قاد قباغان خان 
gayi‏ قارة على المراكم İS‏ فى تلوب الین 
لمواجهة التحديات SA‏ تحالفت الصين مع القرغيز 
والأونوك عام 696» وحرضت التورغيش والكار لووك 
وعدة قبائل أخرى للانقلاب ضد الغوكتورك. رد قباغان 


بلا رحمة ضد هذه القبائل التركية . كان هذا خطأ كبيراً 
ارتكبه الترك لأنه ربما يقتنع بعضهم بوقف القتال سلميا 
ضد الغوكتورك. بالمقابل أصبحوا الأعداء الأكثر مرارة 
لقباغان. استقادت الصين بشكل كبير من هذا الوضع. 
بناء على ذلك فقتل قباغان على يد SAN‏ (إحدى القبائل 
التركية) BİS la‏ صيئية: أعلن تورغيش استقلالهم» 
وأصبح الأويغور تحت السيادة الصينية. لم يكن خليفة 
قباغان وهو إينيل قباغان قادرا على التعامل مع الوضع. 
أطاح به بيلغة خان وكول تكين أبناء إلتريش. 


حين جلس بيلغة (وتعني الحكيم) خان على العرش» 
تم تعيين كول تكين قائدا لجيش الغوكتورك؛ وعَيّن 
تونيوكوك وزيرا. بناء على نصيحة تونيوكوك صرح بيلغة 
خان وكول تكين أن الخانات لا يمكن أن تُحكم بوسائل 
الحرب والشجاعة وحدهاء وأدركا أيضا الأهمية العظمى 
للحكمة. لذلك لم يعد بيلغة آية حملة ضد الصين في 
البداية. بالمقابل أعطى الأولوية لإجراء إصلاحات داخلية 
بما في ذلك إعادة تأسيس علاقات ودية مج القبائل 
التركية التي تدهورت العلاقات معها ف فترة حكم 
قباغان. في غضون ذلك تحالفت الصين عام 720 مع 
قبائل كيطان وباصمل التركية بهدف شن حرب ضد 
الغركتورك. تفادى بيلغة خان الخطة الصينية بنصيحة من 
وزيره تونيوكوك. هزمت كيطان وباصمل قبل أن تتمكن 

من التوحد مع القوات الصينية. تحول بيلغة خان بعد 
ذلك إلى الصيى وأجبرها على توقيع اتفاقية عام 724 التي 
من خلالها قبلت بتأسيس سوق مشتركة على الحدود 
الصينية التركية. .ولّدت هذه الاتفاقية فرائد اقنصادية بارزة 


للغوكتورك. مات تونب وكوك عام 25( وأسماه بعض uy‏ > 








لغيه فى سياسة al‏ تررك ASLAN‏ والخارجية. مات 
كول تكين عام 732 وبيلغة خان عام 734. بعد موت بيلغة 
خان» لم يستطع الغوكتورك البقاء فترة طويلة في وجه 
التحالفات التي تمت بين القارلوق والباصمل Yala‏ 
عام 745. 

اله بسانت لم ا Sl a‏ 
مكبرب ا EŞ‏ هر لتشليد ارات تيك اتا 
وتونيوكوك. 

dala 

التركية وتعيش في جبال ألطاي. کان و 

من اکير الشعوب التركية الي تعيش في د يا الوسطى 
الصينية yk Ki, ok‏ هم هون tl‏ كانوا يُسمُون 
(كاو كو) خلال فترة حكم تابغاتش )534-386(. 

yal‏ الأويغور دولة في وديان جنوب بحيرة بايكال 
وحول نهر يئيسي في النصف الثاني من القرن الخامس. 
بعد ذلك ei‏ قصير ا الأويغور في تحالف مخ 
isi‏ في تالف سبيت pe‏ وس .(Syr-‏ شم 
ze‏ ل لسيادة ا ق خان. أخيرا 
ayan ii bep Ni‏ 


من بحر قزوين إلى منشوريا واستمرت من عام 547 
إلى عام 840. عاصمتها ls‏ اوردو بالق المبنية على 
نهر أورخون بالقرب من مكان بناء المغول لكوروكوروم 
لاحقا. 

pal İyi öp‏ (معنى ii‏ اليس واضحاً ا 
أن يشير إلى عائلة كبيرة). في تهاية المطاف تشكلت 
إمبراطورية الأويغور من خلال ارتباط دوقوز أوغوز 
وباصمل وكارلووك. أول حاكم لولاية الأويغور كان 
قوطلوق بيلغة خان. عندما مات قوطلوق عام 747 حل 
صراع مرير بين ei el‏ آسيا الوسطى مما 
أدى إلى معركة طلاس في 751 التي هُزم فيها الصينيون. 
أثار هذا حربا أهلية في الصين مما اضطرها لاستدعاء 
الأويغور للمساعكة. استغل الأويغور الوضع الصيني» 
واستولوا على حوض تاريم. على الرغم من أن الأويغور 
كانوا يستطيعون غزو الإمبراطورية الصينية فقد اختاروا في 
gir‏ بدلا من ذلك سياسة التجارة الاستغلالية لاستنزاف 
ثروة الصين من دون تدميرها. حافظ بوغو كاغان على 
لاا ا 9 الصين. خلال حملة كاغان على 
دين م أثناء عودته إلى إقليم الأويغور. le sl‏ 
ذلك تحول الأويغور إلى المانوية عام 762. غيّر هذا 
إدراك الأويغور للحياة حيث تمنع المانوية أكل اللحم. 
أضعف هذا الروح المعنوية للأويغور. 

بعد المجاعة والحرب الأهلية عام 840« gizi‏ شعبٌ 








الجماعات القبلية التي كانت تحت قيادة الأويغور في 
وقت سابق إلى سيا الوسطى. 


رحل معظم الأويغور من أوتوكان» ووصلوا إلى كانتشو 
حيث التقوا بعشيرتهم التي عاشت هناك مدة 150 سنة. 
e‏ الأويغوز القادمون حديثاً دولة عام 1 بقيادة تيغين. 
أرسل تيغين الذي كان مسيطراً على أجزاء هامة من طريق 
الحرير بعض الوفود إلى الصين من أجل إقامة علاقات 
ودية تعتمد على التجارة. ليس لدى الأويغور أية إنجازات 
عسكرية بارزة حيث أصبحوا بعد فترة قصيرة تحت سيطرة 
شعب الخيتان في القرن العاشرء موا يي 
شعب التانغوت في القرن الحادي عشر. دخلت هذه 
le‏ تحت سيطرة مقرل ا ر الاسام 1228 

بعد انهيار الأويغور هاجر بعضهم إلى جبال شان 
وبيش بالق ومنطقة طورفان حيث أسسوا هناك دولة 
جديدة عام 6 سميت دولة طورفان الأويغورية أو 
دولة الأويغور Gi‏ ملك دولة طورفان الأويغورية 
هو مينغلي ابن شقيق آخر ملوك الأويغور في أوتوكان. 
احتاجت الصين bö eya‏ خب كانت تكافح ضد 
الحروب الأهلية. دخلت دولة الأويغور الشرقية LE‏ 
تحت سيطرة المغول بقيادة جنكيز خان من 1209 إلى 
8 بعد ذلك حكم تيمور منطقة الأويغور. حافظ 
أولئك الذين أتوا بعد تيمورلنك أو المغول على نفوذهم 
في المنطقة حتى منتصف القرن التاسع عشر. بعد 
هذا التاريخ» أصبحت منطقة الأويغور إحدى المناطق 
الإستراتيجية التي سعت بريطانيا العظمى وروسيا والصين 
إلى توسيع نفوذها إليها. اليوم عشرة ملايين من الأويغور 
مازالوا يعيشون في المنطقة نفسها تحت حكم الصينيين. 


4 التورغيش 

فكل الفروغيش جو من gazli‏ الذي يعد واحد 
من فروع الاتحاد القبلي (قسم من شعب الغوكتورك 
الشرقي). ورد اسمهم للمرة ة الآولى في المصادر الصينية 
عام 1 عندما كانوا يعيشون في وادي ki‏ تحت حكم 
الغوكتورك. بعد هزيمة الغوكتورك تمكنت تورغيش من 
السيطرة على أراض تصل إلى طورفان وكوتشا وإخضاع 
كل قبائل AKLIN‏ للاتحاد القبلي لحكمها. أنجزت هذه 
البطولات بقيادة أوشيلي الذي مُنح لقب باكا طارقان. ٠‏ في 
ذروة حكمه قرر أوشيلي التحالف مع الصينيين والقرغيز 
لإيقاف توسع الغوكتورك الذين ا أنفسهم؛ وقووا 
تست حك الملك EL‏ هزم أرشيلي: وأسر في ععركة 
بولخو عام 698 على يد تونيوكوك قائد جيش الغوكتورك. 
وبالكاني أصيح التور فيش خدماً yali‏ 5 


الهزيمة الثانية للتورغيش على يد الغوكتورك 
حول ررك حوالي عام 1 بالقرب من بولخو. تحالف 
سوكو بن أوشيلي مرة أخرى مع الصين. قبل المعركة 

مع الخوكتورك تمزه yazl‏ على SARE‏ سرکرء وذو هارا 
Sı‏ الملك قباغان. ii‏ انقسم التورغيش إلى فسمين 
التورغيش السود والتورغيش الصفر كما ورد في نقوش 
اورخون. 

لم يَدم حكم الغوكتورك للتورغيش طويلاً حيث 
استقلوا عام 717. باختيار الغوكتورك تشورسولو ملكا 
لهم نشوا عن انملك ا ay‏ سوار. 
نقل سولو عاصمته إلى بالاساغون» شمال غرب طلاس. 
طلاس حيث أوقف سولو توسع الجيش الأموي في آسيا 
الوسطى. بعد عدة حروب ناحجة ضد التوسع العربي 








الأموي؛ اندلعت حرب أهلية طويلة بين التورغيش السود 
والصفر عام 738. pp‏ دمرت قبائل الكارلووك التركية 
الطرفين في 766. 

ll 
ee هناك توثيق دقيق‎ ali O 
تلك الفترة. عاش قدماء القرغيز في الوادي الأعلى لنهر‎ 
سی : كانوا تحت حكم الغوكتورك في القرن السادس.‎ 
على الرقم من حكم الصينيين الغو تورك بين امي‎ 
مرة ة أخرى بخدمة دولة الغوكتورك الثانية» وبعدها بخدمة‎ 
الأويغور عام 758. في القرنين السابع والثامن كانوا أول‎ 
من اعتنق الإسلام على يد التجار العرب الذين يسافرون‎ 
على طول طريق الحريق.‎ 

بعل هزيمة الأويغور عام 0 اتخذ القرغيز من 
أوتوكان عاصمة لهم. أجبرتهم خيتان على الخروج من 
أوتوكان عام 920« فعادوا إلى موقعهم السائق. ا 


تقلصت الأرض التي يسيطر عليها القرغيز في الشمال عام 
1207. 


6. القارلوق 

كان القارلوق -وتعني مكان الثلج- في الأصل قبيلة 
بدوية تركية استقرت في منطقة كارا-إيرتيش وتارباغاتي 
غرب جبال ألطاي. شكل القارلوق جزءا من اتحاد قبلي 
بالإضافة إلى ثلاث قبائل أخرى. بمرورٍ الزمن انتقل 
القارلوق باتجاه الغرب» وأصبحوا جزءا من مكونات 
الغوكتورك. لعب القارلوق دورا هاما بهزيمة الأويغور 


اا ارد د لتر نا 


وقف القارلوق إلى جانب العرب في معركة طلاس 
عام 751. كانت معركة طلاس بين العرب الأمويين 
وعائلة تانغ الصينية الحاكمة للسيطرة على ما وراء النهر 
حيث نفوذ التورغيش الذي ضعف. عام 766 شكلت 
قبائل القارلوق خانية تحت حكم يابغو بعد أن اجتاحت 
منطقة طلاس حيث يتواجد التورغيش. por e‏ 
بالاساغون في حين أنهم حافظوا على ولائهم ليخن 
بعد هزيمة الأويغور أعلن القارلوق استقلالهم. كا 
SA‏ ازل شحب 5 Mİ Gel‏ ولعب جرا Ül‏ 
في تأسيس قراخانلي» > وهي أول دولة تركية إسلامية. 

7 الأوقوز 

al‏ ابيع الأوغوز من كلمة İh)‏ التي تعني (قبيلة) 
أو (سهم) في اللغة التركية. لاحقاً وفي القرن السادشس 
تغيرت كلمة (أوكوز) لتصبح (غوز) أو (أوظ) كما ورد 
في المصادر البيزنطية. سميو أوتش (ثلاثة) أوغوز أو 
سكو (ثمانية) أوغوز وفي الغالب دوقوز (تسعة) أوغوز 
ولاحقاً أون (عشرة) أوغوز عندما كانوا تحت 
الفركقررك. لال تاسيس حول العركتررك كدت قبائل 
الأوغوز إقليم جبال ألطاي في المنطقة الممتدة على 
طول نهر طولا. كانوا أيضاً موجودين كجماعة بالقرب 
من نهر بالق. خلال فترة حكم الغوكتورك توسع الأوغوز 
حيث توحدت مختلف القبائل التركية الأخرى معهم. 
لذلك أعطي لقب الأوغوز للقبائل التركية البدوية ونصف 
البدوية فى آسيا الوسطى التى اتحدت ضمن اتحاد قبلى 
جديد (بودون). ا 1 








بعد انهيار الغوكتورك رزح الأوغوز تحت حكم 
الأويغور. في عهد مويونتشور (759-747) ناضل بعض 
في نهر سيلينغا. ربما بعد ذلك ذهبوا باتجاه ما وراء النهر 
في نهاية القرن الثامن. من الواضح أنهم كانوا يعيشون في 
المساحة الممتدة من شرق بحر قزوين إلى نهر سيحون 
في القرنين العاشر والحادي عشر. أسسوا دولة اسمها 
أوغوز يابغو في النصف الأول من القرن العاشر مع 
لبخ ağla‏ الان شرا جار اران ت 
الأوغوز es‏ (الترك) وأ ضيف اه عل اعات 
الإسلام (التركمان). كل NE vi‏ كان مؤلفا من اثنتي عشرة 
قبيلة مما يعني أن اتحاد الأوغوز ضم أربعاً وعشرين قبيلة 
تركبة. قم ا وغو فى لظام اناد ای مزدوج b‏ 
يابغو الأوغوزية التي كانت phi‏ اوتش اوق. صم 
اتحاد أوتش أوق قبيلة قنق التي أسست لاحقاً الدولة 
السلجوقية» وضم Lal‏ فة ظط -أوق وقاي التى أسست 
ا 

هُزمت دولة يابغو الأوغوزية نتيجة المضايقات التى 
سببتها القبجاق والخزر والقارلوق. العامل الآخر لهذه 
الأوغوز في الغرب. بعد هزيمة دولة اليابغو الأوغوزية 
هاجر بعض الأغوز باتجاه الغرب عبر أراضي شمال 
البحر الآأسودء ووصلوا إلى البلقان حيث تغيّر اسمهم 
إلى أوظ. الأوظ هم أجداد الغاغاوز في رومانيا. وتوجه 
السلاجقة نحو خراسان. وبقي بعض الأوغوز في موطنهم 
في إقليم جبال ألطاي. 


الفصل الثاني 


الدول والقبائل التركية الأوربية 
الشرقية في أوائل العصور الوسطى 





ف 
الهون ال شت Mr‏ الثقافية والإثنولوجية 
ال e‏ 


بدأ الهون الاه هجرتهم غرباً مع بداية القرن 
الثاني حيث اتحدوا ثانية مع قبائل تشي -تشي . وبدأ 
اهوت هجرة جماعية ii‏ الغرب İm‏ إلى نهر 
الفولغا عام 374 بسبب ضغط القبائل البدوية في منتصف 
القرن الرابع. على الرغم من تقدمهم فقد واجهوا قبيلتين 
جرمانيتين مستقرتين على طول الشواطئ الشمالية للبحر 
الأسود وهما القوط الشرقية وهى المسيطرة» والقوط 
الغربية التي سمح لها الرومان بالاستقرار كرعية داخل 
الإمبراطورية الرومانية والدخول في الخدمة العسكرية. 

واجه الهون القبيلتين الجرمانيتين إذ لم يكن ثمة مفر 

من الصراع المرير معهما. هزم الهون الغربيون بقيادة 
بالامير -وهو İSİ‏ رئيس مُوثق لهم- القوط الشرقيين 
عام 374. استمرت هجمات الهون بفضل القدرة القتالية 
اا لني اران عندما ei‏ قوات الهون إلى 


ملك اقوط الغربيين أتاناريك ds‏ قواته i ssl‏ 








ا ا ا a‏ أدت 
الضغوط التي مارسها الهون مع دخولهم إلى أوروبا 
الشرقية إلن تذبذب كير İLA‏ الأوروبيين. بناء على 
ذلك طرة سهان شرق أورويا ووسطها من موطتهم مما 
ÇE‏ هجرة القبائل حيث أحدئت تغييرا عميقا في 
التركيب العرقي لأوروبا. 
أثير الرعب بين قبائل أوروبا الشرقية من هجمات 
الهون العنيفة والمفاجئة. مظهر فرق الهون المهاجمة 
في مناطق غير متوقعة وك انطباعاً مرعباً في العالم 
كرفي عبر العديد من المؤرخين اليونانيين والغربيين عن 
هم العميق تجاه الهون» وهذا ساهم بدوره بتجريمهم 
وتحقير هم المفرط في الثقاقة İLAN‏ 
قاد الهون سلسلة غارات فى الأناضول والشرق 
الأوسط وانتهت بغارة على القدس عن طريق القوقاز 
بقيادة باسيك وكورسيك في العقود الأخيرة من القرن 
الرابع. لم تستطع إمبراطورية الروم الشرقية اتخاذ أية 
تدابير دفاعية ضد هذه الهجمات. من خلال أربعمائة 
حملة أخرى للهون بقيادة أولديز ضد القوط في إقليم 
الدانوب الجنوبى بدأت مرة أخرى هجرات القوط 
الجماعية e m‏ ر الروم. 
سلامة أراضي الإمبراطورية. : نايك dn‏ هون 0 
RL ee‏ عبس هذه دعم çi Sa‏ شد 


القوى الضعيفة. وفقاً لذلك أسس الهون علاقات وذية 

مع إمبراطورية الروم» بينما ضغطوا بشدة على البيزنطيين 
الي عقوا دهم سلسلة من الأقصارات. كجزء 
من هذه السياسة شارك الهون في سعي الروم الغربيين 
لصد هجمات القوط melis öz sil‏ بالاستفادة من 
أربع سنوات من جلوس فالينتينيان على العرش» أرسل 
تيوديوس جيشاً وأسطولاً بحرياً إلى إيطاليا بهدف السيطرة 
على روما. لإحباط ثيوديوس أرسلت الإمبراطورية 
الرومانية الغربية طلباً لرئيس الهون روا الذي İSİ‏ حملة 
öze ül Jİ‏ ألف فارس. لم يستطع يوديوس 
المجازفة بخوض الحرب مع الهونء ولكنه توجّب عليه 
أن يدفع جزية قدرها د İl. hi‏ للهون. موقف 
ثيوديوس الثاني تجاه الهون ظل معاديا, 


Biz‏ بحلول عام 2 توحد الهون 
تحت قيادة Na)‏ بعد وفاته عام 
4 ترك آبناء Yam MARA‏ 
جميع قبائل الهون المتحدة. في 
فترة خلافتهم كان الهون يساومون 
مبعوثي ثيوديوس الثاني على 
عودة العديد من القبائل المرتدة 
التي لجأت إلى الإمبراطورية 
البيزنطية. وفعت الإمبراطورية 
البيزنطية على اتفاقية توافق بموجبها على شروط معينة 
طرحها الهون في مدينة مارجوس (في صربيا حاليا). 
لم يوافق البيزنطيون على عودة القبائل الهاربة فقطء بل 
ضاعفوا جزيتهم السابقة وفتحوا أسواقهم للتجار الهون. 
تباطأ ثيوديوس في تطبيق شروط الاتفاقية» فقاد SİZİ‏ حملة 
ضد البيزنطيين عبر تراكيا. منع قائد جيش روما الغربية 











أيتيوس نشوب الحرب حيث ضمن تطبيق ثيوديوس 
شروط الاتفاقية. لم يتغير شيئاً من طرف ثيوديوس. تمادى 
هذه المرة بالتخطيط لاغتيال أتيلا عام 448 الذي خلف 
بليدا بعد وفاته عام 445. لم تكن الخطة ناجحة حيث 
قبض على القاتل قبل قيامه بذلك. يم جو من الخوف 
على العاصمة البيزنطية حيث أن قوة غضب أنّيلا قد تُسبب 
صراعاً عنيفا. أدرك ثيوديوس الثاني التهديد فلم يتأخر 
بلتعلاق عذر. تقاض من الكارثة الوشيكة لسن حف 
وحين تأكد أتيلا أن البيزنطيين لا يشكلون تهديداً مباشراً 
على الهون» أعطى أفضلية لقضية روما الغربية» لذلك İSİ‏ 
حملة عسكرية وسياسية استمرت سنتين. 

في عام 450 أرسلت هونوريا أخت الإمبراطور 
فالينتينيان الثالث خاتم خطوبة لأتيلا بهدف أن تنجو من 
خطوبة قسرية على سيناتور رومي. رأئ أتيلا في هذا 
الاقتراح فرصة عظيمة ليطلب نصف الإمبراطورية الغربية 
مهرا. عندما اكتشف فاليتقتان الخطة» وتحت تأثير dal‏ 
اقتنع بنفي هوناريا Yap‏ من قتلها. كتب إلى أتيلا منكراً 
بشدة شرعية عرض الزواج المفترض. لم يقتنع آتيلاء 
فأرسل مبعوثاً إلي فالينتينيان الثالث ليؤكد له أن عرض 
الزواج كان شرعياء وأنه سيأتي للمطالبة بحقه. 

لم تكن القضية الغربية محدودة بهذا الزواج» فهناك 
الصراع على الخلافة بين ابني ملك قبيلة سليان الإفرنجية؛ 
وهذا ما قاد أتيلا إلى نزاع مع أيتيوس e Me‏ 
الأكبر بينما أيّد أيتيوس وهو الحاكم الفعلي الابن الأصغر. 
أعلن İİ‏ يه بمهاجمة القوط القربيين الذين les‏ 

İN ölü‏ خد قبيلة وقدالى السرمائية» سنا 
طمح القوط الغربيون بدعم الهون. مصلحة أتيلا الرئيسة 


كانت منع الرومان من التفوق على القبائل الغربية ما 
عدا س التي أصبحت الديانة الرسمية لإمبراطورية 
الروم عام 330. حشد Ğİ‏ مائتي ألف مقاتل بمن فيهم 
خدمه الجرمان والسلاف في أقصى غرب أورليانز عام 
1. تحرك تعرس pm‏ أتيلا الترغنديين والقوط 
الغربيين بقيادة الملك تيودوريك الأول. اشتبك الجيشان 
في معركة شالون والتي كانت نتيجتها موضوع خلاف بين 
المؤرخين. ولكن الحقيقة أن القبائل الغربية لم تكن في 
وضع يمكنها من مساعدة الرومان عام 452 في الحرب بين 
فالنتينيان وأتيلاء وهذا يبين أن أتيلا كان المنتصر. 


İl‏ لأن الرومان لم يكونوا في وضع ساعد على 
حشد قوات من القبائل الغربية» فقد بدأ Yİ‏ حملته 
الأخيرة بمائة ألف من قواته ضد فالنتينيان كطريقة لإعادة 
طلب زواجه من هونوريا. وصل إلى روما عبر مدينة 
البندقية التي هرب سكانها إلى جزيرة صغيرة في بحيرتها. 
عم جو مرعب جميع أنحاء مدينة روما. لم يكن لدي 
أيتيوس الشجاعة لمواجهة أثيلا. أخيراً أرسل الرومان 
وفداً مؤلفاً من تريغيتوس والقنصل أفينوس والبابا ليو 
الأول داعين أتيلا للمسامحة. قبل أتيلا الاعتذار. تم تطبيق 
شروط السلام وعاد أتيلا مع جيشه غير كاسب أي شيء. 

طرحت عدة تفسيرات لأفعاله: كان إعلان استسلام 
روما BİS‏ بالنسبة إلى أتيلا معتقداً بأنه لن تهدد روما 
الهون ثانية. ربما لعبت حملة الإمبراطور البيزنطي الجديد 
مارسيان ضد الهون دورا في انسحاب أتيلا. مهما كانت 
الأسباب فقد غادر DİĞİ‏ إيطاليا وعاد إلى قصره عبر نهر 
الدانوب. خطط لحملة إلى الشرق ولكنه توفى فى الأشهر 
الأولى لعام 453. 00 








كان لأتيلا ثلاثة أبناءء إيلاك ودينغيزيك وإيرناخ. لم 
يمتلك أي منهم موهبة أتيلا القيادية. إيلاك أول من جلس 
على العرش ولكنه هزم في معركة مع القبائل الجرمانية 
عام 453 وقتل. جهود دينغيزيك Pe‏ كانت فاشلة 
بسبب هزيمته من قبل الإمبراطورية البيزنطية عام 469. 
أدرك إيرناح أن الهون المبعثرين لن مر من البقاء 
sai‏ أوروناء لذلك أخذ ما تيت منهم إلى اسراح 
نهر الفولغا. e e re‏ 
جبال الأورال بسبب مضايقات الصابار. 

2. خانية الآفار 

الآفار أحد الشعوب التركية البدوية في أوراسيا. كان 
أحد خلفاء دول الهون في اسا الوسطى. 'تشير المضادر 
الصينية إلى أن الآفار متطابقين مع الجوجان وقد طردهم 
الغوكتورك باتجاه الغرب. ظهروا لاحقا في شرق أورويا 
ووسطها بعد انتصارهم على الصابار عام 557. استمر 
حكمهم على جزء كبير من وسط أورويا إلى gel‏ 
القرن التاسع . بعد ذلك شقوا طريقهم في ألمانياء كما 
فعل أتيلا قبل مئة عام» وصلوا Tİ‏ إلى بحر البلطيق 
شمالا. تحول اهتمام الآفار بعد ذلك إلى سهل بائونيا 
التي تتنازع عليه مختلف القبائل الجرمانية (اللومبارديون 
döl‏ بعد أن هزمهم الآفار أسسوا دولة في منطقة 
نهر الدانوب. مضايقات الآفار للومبارديين أجبرتهم على 
الانتقال إلى إيطاليا الجنوبية حيث سُجّلت Şİ‏ هجرة 
جماعية جرمانية. 


حاصر الآفار القسطنطينية (اسطتبول حاليا) للاستيلاء 
عليها عام 626 ولكنهم فشلوا. بعد هذه الحادثة تراجع 


الآفار إلى موقعهم. فَقَدَ الآفار السيطرة على البلقان 
لصالح القبائل السلافية. أصبح معظم رعايا الآفار 
مستقلين ما عدا أولئك الذين في بانونيا. بدأ الضغط 
الداخلي والخارجي لإضعاف الآفار في أوائل القرن 
التاسع. أخيراً تمت تصفيتهم على يد ملك الفرنجة 
شارلمان عام 5. لاحقا دُمجوا مع سكان وسط أوروبا 
الأصليين وبشكل رئيسي مع الهنغار. 


3. الصابار 


على الرغم من أن أول تاريخ لهم غير معروف جيداً 
إلا أنهم أحد أقوام الترك الذين عاشوا تحت سيادة 
إمبراطورية الهون الأسيوية. موطن الصابار الأصلي كان 
المتطقة الممتدة من جبال تیان شان حي نهر إيلي. 
شكلوا واحدة من İşl‏ التركية الى سيطرت على 
سيبيريا الغربية والقوقاز الشمالية في القرن الخامس 
والسادس. هاجروا إلى الغرب سبب ضغوط الآفار في 
النصف الثاني من القرن الخامس. استقروا في حوض 
الفولغا والدون فى بداية القرن السادس. شلوا دولة 
dagi‏ ساسا أ وھا فى وض الفولغا والدون. خلال 
هذا الوقت تحالف الصابار مع الساسانيين وقاتلوا ضد 
البيزنطيين. تقدم الصابار إلى وسط الأناضول. لكن قوة 
الصابار ضحفت بعد الهجوم الثاني للآفار عام 557. بعد 
ذلك بوقت قصير أصبحوا من رعايا الغوكتورك. شكل 
الصابار الهيكل الرئيسي لدولة الخزر في القرن السابع. 


4. خانية الخزر 


e‏ السب أرقي كي رخل في آسيا الي الخزر 








هجرتها غرباء يعد العلماء السوفيت أن gl‏ 
السكان الأصليين لشمال القوقاز. يُنسب الخزر إلى قبائل 
İİ‏ حؤمسة إمبراظورية الفركورك الأولى. بعد اتهار 
إمبراطورية الغوكتورك الأولى انضم الخزر إلى الاتحاد 
القبلي في الغرب بقيادة قبائل Sİ‏ به تنظيم دولة 
الخرر YS AN gl‏ 


أول ظهور ها م للخزر في التاريخ كان في بداية القرن 
السابع عندماً yn‏ حملة الإمبراطور البيز نطي هرقل 
ضد الساسانيين. حما الخزر بيزنطة من الهزيمة. كان 
لور علاقات ودية مع ll yağlı‏ نطية مخ gi‏ 
السابع وحتى القرن التاسع. في تلك الفترة؛ خاض الخزر 
صراعا شديدا مع الخلافتين الأموية والعباسية وأعاقوا 
توسّعهم عبر القوقاز من خلال تشكيل جبهة موّحدة مع 
بقايا الغوكتورك في يلاد ما وراء النهر. ازدهر الخزر في 
بحر قزوين وفي منطقة شمال البحر الأسود وفي Gazal‏ 
الشرقية. في أوروبا الشرقية جمع الخزر بين عدّة قبائل 
انت تعيش هات ما eri Lie‏ الخرو elli‏ 
البيزنطيون إلى الروس وإلى البيكينيغ لتشكيل اتحاد ضد 
الخزر. انتصر روس كييف على الخزر عام 965. 

اعققت الأسرة المالكة ونبلاء الخزر الدين اليهودي 

في العقود الأخيرة من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع. 
اعتنق جزء من سكان الخزر Lal‏ المسيحية وقسم هام 
آخر أيضا اعتنق الإسلام. 


5. البيكينيغ 
بعد هزيمة الغوكتورك اتجه البيكينيغ باعتبارهم أتباع 
الغوكتورك نحو الغرب. سيطروا على المنطقة الواقعة 


بين منخفض الفولغا وقناة الدون ونهر دينيستر في فى القرن 
التاسع. لم ينجح البيكينيغ في بناء دولة» وبدلاً من ذلك 
ظلوا في الاتحاد القبلي. ومن خلال الاتحاد القبلي لعبوا 
دوا هاما في تاريخ العالم بدفع الأويغور إلى التراجع 
İki sa ği‏ زسط بيني dinl Blm‏ 
حرض البيكينغ حركات القبائل الفينية -الأوغري داخل 
أوروبا. منعوا أيضاً الروس من دخول البحر الأسود لفترة 
طويلة. شنوا حملات على الأراضي الروسية عدة مرات. 
بعد تحالفهم مع البيزنطيين بفترة طويلة بدأ البيكينيغ 
بمضايقتهم. هزمهم تحالف القبجاق والبيزنطيين عام 
1ء ولم يستعيدوا قوتهم بعد هذا الهجوم. 

6 القبجاق 

كانت هجرة القبجاق آخر هجرات القبائل الكبرى 
الجماعية. أول ظهور للقبجاق في التاريخ غير دقيق 
lis‏ على الرغم من هذا يُعتقد بأن تاريخهم يعود إلى 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع في شرق آسيا الوسطى. 
جاوروا الأوغوز عندما أجبرهم القراختاي على الانتقال 
ويا ازداد عدد القبجاق وتحالفوا مع شعب الكيمك. 
بدؤوا بمضايقة الأوغر داردا شش sin‏ إلى الغرب. 
بعد ذلك حاربوا الولايات الروسية وسيطروا على المنطقة 
الممتدة من بحر قزوين إلى أوكرانيا الجنوبية. سميت 
هذه المنطقة سهول القبجاق. ا القبجاق مولدافيا 
واللاشا وجزء من ترانسلفانيا في القرن الحادي عشر 
ويدوا تهب الم اظورية البيوتظية ومملكة متعاريا: . هزم 
الغزاة المغول القبجاق في معركة خالكا عام 1239. بعد 
تفكك الإمبراطورية المغولية شكل القبجاق الذين بقوا 
في أرضهم جزءاً هاماً من القبيلة الذهبية. شكلوا شراكة 








في دولٍ تسمى اليوم روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. لعبوا 
دورا هاما في تتريك المغول. 

7 الأوغور والدول البلغارية 

يتر ك الأوغور مع الأوغوز بالأصل» وكانت واحدة 
فن la‏ الرئيسة في الاتساد القبلي التركي. تسس 
المصادر الغربية أولئك oil‏ هاجروا غرباً عبر جبال 
تيان شان الشمالية أوغور. استقروا في المنطقة الشمالية 

من البحر الأسود وشكلوا اتحادا قبليا مستقلاً مثلما فعل 
الأوغوؤز KE‏ كان الاتحاد القبلي الأوغوري مؤلفا 
من دوقوز أوغور في سهول منطقة نهر الدنيبر ومن 
أون أوغور في شمال القوقاز ومن أوطوز أوغور في 
المساحة الواقعة بين بين الدون والفولغا. كان الأوغور في 
الغرب تحت حكم الغوكتورك عام 576. عندما انهارت 
إمبراطورية الغوكتورك عام 4630 أسس الأون أوغور 
بلغاريا العظمى في شمال القوقاز بزعامة قبائل كورت. 
نشأت كورت من الهون الأسيويين وتحالفت مع بيزنطة. 
أصبيحت بلغاريا العظمى تحت سيادة الخزر عا م 665. 
İ geni‏ دولة طونا (الدانوب) البلغارية öğ‏ البلقان zi‏ 679 
في شمال ما يسمى اليوم دوبروجة. 

أقامت دولة الدانوب البلغارية علاقات جيدة مع 
söyle zi‏ حمت قسطنطينية عندما حاصرها العرب 
الأمويون عامي 718-717 بناء على ذلك فقد اكتسب البلغار 
منافع اقتصادية وضمنوا حدودهم الشرقية. ولكن eli‏ 
يدم طويلاً حيث هاجم البيزنطيون بلغاريا خلال صراع 
داخلي على العرش في بلغاريا في أواسط القرن الثامن. 

814 a O Ml iü 


البيزنطييخ توفي كروم فجأة. تحت قيادة أمورتاغ خان 
(138-418) ابن كروم خان وصلت بلغاريا إلى ذروة 
الاحترام. خلال هذا الوقت بدأ سكان الدانوب البلغارية 
الأتراك يفقدون هويتهم بسبب التدفق الهائل للشعوب 
bali ANİ‏ رلت الدولة البلغارية إلى النسسية 
الأرثوذكسية عام 864 على يد بوريس )889-852( ابتعدت 
الداتوب البلغارية عن عاداتها الثقاقة التركية ediy‏ 
العادات السلافية. 


أسست دولة أخرى بعد انهيار بلغاريا العظمى هي 
دولة فولغا البلغارية. دولة فولغا البلغارية بالقرب من 
نهري كاما وإيتيل. كانت عاصمتها بلغار Giy‏ ا 
وكيساً في أوروبا الشرقية من القرن التاسع حتى القرن 
القائي dp yi‏ دواة فرلا A‏ إلى الاسام بعاد 
2. هناك ادّعاءات للمؤرخين تقول بأنها كانت الدولة 
التركية الأولى التي دخلت الإسلام. هزم المغول فولغا 
البلغارية عام 1237 . بقيت دولة فولغا البلغارية منضمة إلى 
القبيلة الذهبية حتى منتصف القرن الخامس عشر. 


مسار التاريخ التركي بدأ يتغير عندما التقى الأتراك 
بالدولتين العباسية والأموية الوسلاميتين çöl li‏ 
غربا نحو الأناضول والشرق الأوسط. خلال هذه 
المواجهات بدا الأتراك باعتناق الإسلام تدريجياً. 








الفصل الثالث 


الدولة التركبة الإسلامية الأولى 





يمكن تحليل اعتناق الأتراك الإسلام من زوايا سياسية 
واجتماعية وتاريخية. ولكن مهما كانت الزاوية التي ينظر 
منها فإن لهذا الحدث له أهمية كبرى. عند التعامل مع 
القضية من gazi‏ الاقتصادية والاجتماعية ok‏ 7 
الدين أحد أهم الأحداث التي يواجهها الشخص في 
حياته. عندما ينظر إلى القضية من زاوية حياة الشعب 
ككل» فإن لتغيبر الدين تأثير على البنية الاجتماعية 
والسياسية وحتى الاقتصادية للأمة. على هذا الصعيدء 
أحدث التحول التركي اللوسلام تغيرات هامة في التاريخ 
التركي -ومثل كل الأحداث الضخمة- فقد غيّر أيضا 
sisi‏ التاريخي للعالم. e‏ التعامل عع oda‏ القضية من 
الناحية التاريخية فإنها يمكن أن تُعوّف كنقطة تحول في 
التاريخ التركي الذي يُحدّد ضمن مرحاتين» مرحلة ما قبل 
الإسلام İlm alla‏ الإسلامية. يشير اعتناق الأتراك الإسلام 
إلى بداية التاريخ التركي الإسلامي. أخيراً عندما يُنظر إلى 
الأمر من الزاوية السياسية» فين يقكل قاعدة Ml pas‏ 
في التاريخ التركي استمر حتى القرن العشرين. 

لم يألف القرك ge‏ خلال حياة النبي محمد» 
وبالتالي لم يملكوا فرصة ليألفوه اة برا النبي 
محمد. بدأت علاقات الترك مع العرب المسلمين في 
فترة الخليفة الثاني عمر: Gal,‏ ا لرك چيا ig‏ 

مع المسلمين عندما ساعدوا الفرس ضد غزو الجيوش 
الأسلامة لبلاد فارس في أواسط القرن السابع. تذأث 


الجيوش الإسلامية بالتوسع باتجاه بلاد فارس عام 156. 
عبرت نهر جيحون الذي يعتبر حدود المنطقة GS ÇİN‏ 
وأخيراً فتحت بلاد ما وراء النهر عام 705. بسبت الإدارة 
السيقة. الأمويين لهذه المنطقة لم يسمح الحكام الراك 
للجيوش الإسلامية الأموية بالتقدم بسهولة. شنت قبائل 
التورغيش حملة ناجحة ضد الأمويين. 


استلم العباسيون قيادة الدولة الإسلامية عام 750 
في هذه النقطة بدأت مرحلة جديدة من العلاقات التركية 
العربية. في بلاد ما وراء النهر حيث استمر الصراع العربي 
Sİ‏ طلبت بعض الشعوب. التركية مساعدة الصين. 
رأت الصين هذا الطلب فرصة عظيمة للسيطرة على 
تركمانستان فأرسلت جيشاً هائلاً إلى الغرب عام 747. 
ولكن المواقف الفظة للصينيين في هذه المنطقة جعلت 
الأتراك ينأون بأنفسهم عن هذه المواجهة, طلب الأتراك 
المساعدة من دولة خراسان الإسلامية ضد الصينيين. 
وافق الوالي أبو مسلم على هذا الطلب» وأرسل جيشاً 
يحارب الصينيين. في تموز عام 751 تقاتل الصينيون 
والأتراك المدعومين بالمسلمين حول المنطقة التى تسمى 
اليوم ألماتي على طرف نهر طلاس. هُزْم الصينيون هزيمة 
ساحقة في هذا الصراع الذي عرف بمعركة طلاس. 

كانت معركة طلاس حدثاً هاماً في التاريخ ŞAN‏ 
انتهى الصراع بين العرب والترك بعد هذه المعركة. أقيمت 
علاقات جيدة بين خ الطرفين: انتهت مرحلة الحرب وبدأت 
مرحلة السلام. في مرحلة السلام هذه تطورت العلاقات 
الفجارية بين الدولين ولي Mİİ‏ كان İN‏ رة 
مناسبة لمعرفة الدين الإسلامي بشكل أفضل. تستب 
هذا بانتشار الإسلام بين الترك. كان الثرك قبل اعثناقهم 








الإسلام يؤمنون بأديان أخرى مختلفة كالمانوية والبوذية 
والزرادشتية. وهكذاء لم يتم تبني ği‏ من هذه الأديان 
بوجود أغلبية إسلامية ساحقة. 


بقي اعتناق dl‏ للإسلام اضرا على yaza‏ غات 
متفرقة من الأفراد خلال الفترة الأموية. في الفترة العباسية 
اتسعت منطقة نفوذ الإسلام وبداً القبول به على مستوى 


ضحم. السياسة الأكثر اعتدالاً تجاه المسلمين من غير 
العرب لعبت دوراً هاما في هذه العملية. شوهدت عملية 


أسلمة ضكمة بن المجموعات ASİ‏ اعارا من OLAN‏ 
التاسع . في البداية خدمت هذه المجموعات الدولة 
الإسلامية ولكنها لاحقأ أسست دولة مستقلة وأصبيحت 
قوية جدا إلى درجة أنها تقرر مصير المسلمين ككل. 

خانية قراخان 

أسسق yi‏ ياغما وشيّل وتوهسي خانية قراخان 
عام 840. yeli öl‏ خانية قراخان بعد تدمير دولة 
الأويغور على يد القرغيز وإعلان قارلوق يابغو نفسها 
القبيلة الوحيدة والشرعية المنحدرة من سيد السهول. 
أصبحت مركزاً لدولة الكاشغر عام 893. أطلق 
المستشرقون الأوربيون على هذه الدولة الإسلامية الأولى 
التي حكمت في تركستان الشرقية والغربية اسم قراخان. 
كان هذا الاسم مستمداً من كلمة قرا التي تعني القوي 
وغالبا ما كانت تستخدم كلقب بين الناس في هذه الدولة. 
على سبيل المقال» bie‏ أعلدت: #ارلوق يابغر نقسها Bilun‏ 
السهول امعقدمت al‏ اسان 

كانت خانية قراخان مقسمة إلى قسمين -يمين 
ويسار- بحسب البنية التقليدية للدول التركية. YE‏ 


الخان الأعظم الذي يحكم كامل الدولة في ة قسم اليمين 
yi‏ القسم الشرقي. وعين في القسم Nİ‏ هر الو 
الشخص الثاني في السلطة الذي كان e‏ من المفترض 
أن يُلقَّب يابغوء ولكن لقب خان çaki‏ في الوا 
استبدل بلقب الخان التابع . حكم السلطان أو الحكام 
العسكريون الخاضعون iy”‏ السلالة الحاكمة 
المقاطعات ذات الحكم الذاتي في القسمين. بعد أن 
irak‏ خانية قراخان إلى ii‏ وغربية» yz‏ تقليد 
وجود إدارة منفصلة في كل جزء محافظا على نفسه. لا 
يوجد أي معلومة مُسجلة في النصوص التاريخية تفيد 
öl‏ الخان الأعظم e‏ في القسم الشرقي. المعلومة 
الرسيدة السيجلة مح هذه الدولة آتت من الكانات 
م kil‏ الذيخ کان لهم اتصالاات جيدة مع 

العالم الإسلامي والذين ترأسوا معظم شؤون الدولة 
الأ e‏ عند البحث في تاريخ الدولة يواجه المرء ء شكا 
حول رئيس الدولة. 


كان بيلغي غول قادر خان أول حاكم موثق في 
الفترة الأولى لخانية قراخان القي لم ترق يشكل دفيق: 
المعلومة الوحيدة الموثقة حول بيلغى غول قادر خان 
تتعلق بصراعه مع السامانيين. بعد بيلغي غول قادر خان 

الدولة أبناؤه أوغولجاك قادر خان وبازيز أرسلان 
خان. وصل سناتك بوغرا ابن شقيق أوغولجاك قادر 
خان إلى السلطة بعد أن هزم عمّه في محاولة للسيطرة 
على العرش. جعل ساتك بوغرا الإسلام دين الأقاليم 
الى كما الرسمي. اتشر el‏ الإسلامي يسرعة 
بين القبائل التركية في فترة حكم ساتك بوغرا الذي 
أسمى نفسه عبد الكريم بعد أن أسلم. خلال فترة حكم 
böy e, sile‏ کل عاص öleyim‏ هنلا 








اا ساد e‏ ا البلاد. بهذا يمكن 


قاتلت خانية قراخان في تاريخها السياسي السامانيين 
والغرتويين. Günleri Meli NA‏ الدولة الساماتة 
واحثلت منطقة ما وراء النهر في عهد قلج بوغرا خان. 
لكن الخانات لم ينجحوا del‏ خراسان من ili‏ 
بعد اتساع نفوذهم في عدة مناطق ف ثلاثينيات القرن 
الحادي as‏ بدأ صراع على السلطة داخل dei‏ 
وأدى هذا الوح zel‏ انقسام البلد إلى دولتين مستقلتين 
شرقية وغربية عام 1042: الخانية الشرقية والخانية الغربية. 
li a‏ الغربية المتطفة الممهدة من ها ورا yil‏ 
إلى ii‏ كانت حعاصية İİİ‏ العربية Yİ Sil‏ 
وسو قل MEN‏ دخلت هذه الدولة باسم الإمبراطورية 
السلجوقية العظمى عام 1074. عندما هزم السلاجقة على 
يد القراختاي انتقلت الخائية الغربية إلى الطرف المتتصر. 
أنهى الخوارزميون حياة هذه الدولة عام 1212. 

كانت بالاساغون المركز السياسى والعسكري لخانية 
قراخان الغربية» وكاشغر مركزها الثقافى والدينى. حكمت 
هذه الخائية مناطق بالاساغون وطلاس وطاشكنت 
وكاشغر وياركنت وهوتان. ناضلوا لنشر الإسلام بين 
الأتراك غير المسلمين في القسم الشرقي للدولة. وقعت 
بيد الإمبراطورية السلجوقية العظمى عام 41089 وانهارت 
على يد القراختان عام 1 بعيداً عن خانيات قراخان 
A8‏ والغربية meli‏ خانية قراخان ثالثة عام 1141. 
الخانية الثالثة هذه كانت تُعرف باسم خانية فرجانة 
ale 4‏ أو كفت زالت خانية فرجانة عام 1212. 


الإمبراطورية الغزنوية (963 - 1187) 

تأسست الإمبراطورية الغزنوية باعتبارها دولة تركية 
إسلامية عام 963 في أفغانستان. أخذت الإمبراطورية 
اسمها من غزنة» وهي المدينة التي تأسست قبها. كان 
لهذه الإمبراطورية مکاة Kala‏ بين الدول التركية الإسلامية 
الأولى حيث أصبحت قوة إقليمية هامة خصوصاً في 
الهند الشمالية. 

بدأ الترك بمعاونة الدول الإسلامية وخدمتها فى 
القرنين التاسع والعاشر. بمرور الوقك صا فة 
حكام هذه الدول وقادتها. أسس الدولة الغزنوية الترك 
الذين خدموا سابقاً الدولة السامانية. خلال تفكك الدولة 
السامانية؛ غين ألبطغين أحد قادة هذه الدولة حاكماً على 
خراسان. ناف الوزير الساماني في تلك الفترة بلعمي 
ألبطغينَ على سلطة الدولة السامانية ولكنه لم ينجح 
هرم ألبطغين الجيش الذي يك لمحاربته. بعد ii‏ 
أتى ألبطغين إلى غزنة في أفغانستان وأبعد لبفیکس عن 
المنطقة عام 2. وبدأ بالسيطرة على المدينة عام yi‏ 
وأعلن نفسه حاكماً على المنطقة» وأسس الإمبراطورية 
الغزنوية. 


في فترة حكم خليفة ألبطغين si‏ إسحاق إبراهيم 
اخ شین فونه مرة wp‏ بعد فترة قصيرة استردها 
الغزنويون. لعدم وجرد ابن لدی آي إسحاق راهيم فق 
انتقلت السلطة إلى أيدي القادة العسكريين. عين نفسه 
بيلغة تكين أول هؤلاء القادة مشرفا على السامانيين. بعد 
بيلغة تكين جاء بوري تكين إلى السلطة. نتيجة الشكوى 
من سوء قيادة بوري تكين» دعا الغزنويون ليفيكس 
لقيادة دولتهم. منع القائد العسكري الآخر سبكتكين 








لیفیکس من دخول المدينة ai‏ ثم أطاح ببوري تكين 
عن السلطة» وأصبح هو الحاكم عام 977. على الرغم من 
استقلال سبكتكين بإقليمه ولكنه قبل بسيطرة السامانيين. 

بعد وصول سبكتكين إلى السلطة حدثت تغيرات 
هامة في إدارة الدولة الغزنوية. كان القادة العسكريون 
يديرود الدولة حتى ذلك الحين. تغير نظام الحكم في 
عهد سبكتكين ليصبح ورائيا. اعد سكين أن أفضل 
طريقة للحفاظ على الدولة هو توسيع حدودها باستمر ol‏ 
وبدأ بتوسيع أراضي الإمبراطورية حين وصل إلى السلطة» 
وغير نظام الحكم. اتسعت حدود الومبراطورية الغزنوية 
لتشمل imi‏ وت ii Mili‏ (أفغاستان 
لاحقاً حملة عسكرية إلى الهند ليضم تلك المطقة أب 
إلى الومبراطورية. مع eli‏ اااي ترك شید رابجا 
في بيشاور من الهند الشمالية. ساعد أيضاً ابنه محمود في 
ge‏ ر lm‏ دي متاك ed‏ يل 
محمود لحكم خراسان. عندما مات سبكتكين عام 997 
فى غزنة خلفه ابنه محمود. 

ال يصبح مس شخصية هاما في الإمبراطورية 
استخدم لقب YL‏ ليه حدث 
صراع على السلطة بينه وبين أخيه. خلال صراع السلطة 
بعد أ هژم سحموة Gİ‏ وسيطر على الدولة طلب هه 
الحاكم الساماني مغادرة خراسان. وغزا خراسان عندما 
رفن السامائيرن طبه كانت الذي السامانية nb‏ 


د بعل خسارة خراسان على çi‏ من وصول خانية 
قراخان Lİ‏ إلى نهايتها. نتيجة نهاية خانية قراخان 
استقل الخزنويون ثماماً. 


أول عمل قام به السلطان محمود كان التوقيع على 
معاهدة مم iza‏ بهذه المعاهدة انقسمت أرضٍ 
الا وأصبح الجزء الشمالي من الدولة حصينا 
ضد الغزوات | Aİ‏ بعد ذلك استولى السلطان 
محمود على يسان وخوتان وخوارز Po‏ بعل Alia‏ 
الانتصارات هذه dl‏ حملات عسكرية إلى الهند. كان 
لهذه الحملات هدفان» أولاً نشر الإسلام في الهند» وكانياً 
الاستيلاء على الثروات. لتحقيق هذين الهدفين أرسل 
السلطان محمود سبع عشرة حملة إلى الهند بين عامي 
1027-1001 بهذه الحملات وسع السلطان محمود نفوذ 
العرك بالسيطرة على كامل الهند الشمالية لتشمل مناطق 
بنجاب والستك Ml‏ ومولتان وتاينار ولوخوت وقاليور 
وسومنات. فنع هذه الحملاات وصل انتشار الإسلام 
إلى مستويات كبرى في sille dagli‏ وتاسست ها 
يعرف اليوم نا کستان: اكتسب محمود هيبة في العالم 
الإسلامي. DE‏ أحد أعظم الحكام في التاريخ الإسلامي 
التركي. عندما وصل السلطان محمود إلى السلطة كانت 
الدولة الغزنوية قبيلة صغيرة. عند وفاته عام 0 كانت 
الدولة الغزنوية إمبراطورية امتدت حدودها في الغرب إلى 
أذربيجان وفي الشرق إلى وادي الغانج وفي وسط اسیا 
من خوارزم إلى المحيط الهندي. 

في صراع السلطة الذي حدث بين أبناء محمود 
بعك dili‏ هزم مسعود أخاه محمد وأصبح خليفته. كان 
مسعود ناجحا كوالده في إدارة الإمبراطورية. خلال 
فترة حكم مسعود حاولت جيوش الإمبراطورية 








السلجوقية العظمى a‏ خراسان وبدأت تشكل تهديداً 
كبيرا على الغزنويين. أخيراً هزم السلاجقة الغزنويين في 
معركة دندقان. مع هذه الهزيمة توجب على الغزنويين 
الانسحاب ال الهند بعد خسارتهم خراسان وخواردم 
ومناطق الشمال كلها. قتل مسعود في تمرد أثناء 
الانسحاب. لم يستطع الغزنويون إعادة تنظيم أنفسهم 
بعد تلك الأحداث. قبل إبراهيم الذي صار Mİ‏ عام 
9 وک اا el‏ ی ی 
الحكم السلجوقي في غزنة» استولى علاء الدين الغوري 
الأفغاني على المدينة. استولى الغوريون على العاصمة 
الجديدة لاهور وقتلوا المللكت خسرو أخر حكامها عام 
7. قضى الغوريون على الإمبراطورية الغزنوية. 

احتلت الإمبراطورية الغزنوية مكانة هامة في التاريخ 
الإسلامي التركي بسبب الحملة الجريئة على الهند التي 
ساهمت في نشر الإسلام. 


الإمبراطورية السلجوقية العظمى 





أسس الغز الأتراك والمعروفين أيضاً باسم السلاجقة 
التق الأمراظررية السلجرقية ilem salli‏ 
الإمبراطورية على اسمها من سلجوق. كان سلجوق 
قائدً عسكرياً في دولة أوغوز يابغوء وقد هاجر إلى منطقة 
مع القبائل التي يحكمها وأسس الدولة السلجوقية. 
كان S2‏ ولد لبوق بيك ایشا قائداً عسكرياً في دولة 
أوغوز يابغو. أصبح ابنه سلجوق قائدا بعد وفاته. وبما أنه 
رخّل من اليابغو فقد هاجر مع جماعته نحو الجنوب حيث 
ينطقة المد على طرف ği‏ سق السب EYİ‏ لهك 
الهجرة كما في كل هجرات التاريخ التركي كان عدم كفاية 
المسكن والمرعى في مواجهة احتياجات تزايد السكان. 
وصول السلاجقة إلى السند سجل بداية مرحلة 
مهمة في التاريخ. كانت السند مأهولة بسكان مسلمين 
هاجروا من بلاد ما وراء النهر والمدن الحدودية بين 
الأتراك والبلاد الإسلامية. اعتنقت في هذه المرحلة عدة 
جماعات تركية الإسلام» ولكن سلجوقٌ لم يكن مسلماً 
بعد. أحضر سلجوق مرشدين دينيين إسلاميين إلى السند 
من الدول الإسلامية المجاورة مثل بخارا وخوارزم. جعل 
أولئك المرشدين الدينيين İSA‏ سكن السلاجقة في السند 
ملائماً أكثر للسكان. اعتنق سلجوق الإسلام مع الأوغوز 
gili‏ يعيشون تحت حكمه عام 960. بدأ يُسمى هؤلاء 
الأوغوز تركماناً. لاحقاً أصبح يطلق هذا الاسم على 
الأوغوز الذين هاجروا إلى الدول الإسلامية. 








ازدادت قوة سلجوق فى المنطقة تدريجياً بعد Gözel‏ 
الإسلام. قرر قطع العلاقات السياسية مع اليابغوء وأعاد 
محصّلي الضرائب الأوغوز يابغو بقوله أنا لا pi‏ 
الضرائب لغير المسلمين. بهذا الموقف برز بوصفه محاربا 
مستعداً للدفاع عن الإسلام. لهذا السبب منح لقب الملك 
الغازي. كما أن هذا الموقف م: منح سلجوق فائدتين: 
الأولى حصوله على دعم كثير من اله وانضمام 
الترك إليه» والثانية إضعاف هيمنة بايغو yaba‏ 
حكم مستقل. وبما أن الدولة السلجوقية أصبحت قوية 
فقد اعتُرف بها كقوة عظمى في الساحة العالمية. حصل 
السلاجقة على قدر عالٍ من احترام جيرانهم مما دفع 
السامان لطب مساعدتهم أكناء صراعهم مع القراخان. 
كمكافأة لمساعد: تهم أعطى السامان السلاجقة مدينة نور 
ox Lİ‏ مان وسمرقد اليعقذوها موطاً ل وذلك 
عام 985. في العقود التالية استمر السلاجقة بلعب دور 
هام في الصراع بين السامان والقراخان. 

توفي سلجوق في السند عن عمر ناهز المائة عام. 
خلف سلجوق ابنه أرسلان الذي وصل إلى السلطة 
بلقب بيغو. حل حفيدا سلجوق طغرل وجغري (ابنا 
ميكائيل الذي توفي أثناء حياة والده سلجوق) محله في 
إدارة الدولة مع لقب بيك. فكر طغرل وجغري بضرورة 
السغي المستقيل البلاد يتوسيع مساحة الأرضء وبالثالي 
تحرك طغرل باتجاه الصحارى التي كان الوصول إليها 
asl öy La‏ جغرى حملة إلى شرق الأناغيول Byk‏ 
عسكرية نخبوية بين عامي 1021-1016 


كان جيش e‏ سط آلاف 


جندي في الأصلء وانضم إليه الكثير على الطريق أثناء 


مروره من خراسان. واجه جغري الأرمن والجيورجيين 
في شرق الآناضول؛ ورأئ أنه لیس İİ‏ من يستطيع 
هزيمته مع جنوده. أدت هذه الثقة بالئفس إلى اتخاذ 
السلاجقة قرارات سياسية وعسكرية هامة. في هذه 
الفترة ة توفي أرسللان وخليفته يوسف. قاد موسى إنانج 
السلاجقة. ولكن السلطة الحقيقية تعود إلى طغرل 
وجغري. زادت حملة شرق الأناضول من قوة الأخوين 
إلى حد أن الإمبراطورية الغزنوية بدأت تعتبر السلاجقة 
تهديداً لها. 

مغل السلاجقة خراساة ذوة ]85 الغزئويين الدين 
يحكمون المدينة عام 1035. ضم السلاجقة مجموعات 
التركمان المتفرقة إلى نفوذهم. رفض السلطان الغزنوي 
مسعود التنازل عن المدينة عندما أراد السلاجقة أخذها. 
شن السلطان مسعود حملتين عسكريتين ضد السلاجقة 
لطردهم من المدينة» واحدة عام 1035 والأخرى عام 
8. نجح السلاجقة بصد الحملتين. الأهم من ذلك 
أدرك السلاجقة أذ نهم يستطيعون إيجاد دعم في تجراسان 
LE A,‏ کا ا بالإضافة إلى ذلك بدأت تقرأ 
الخطبة في خراسان والأماكن التي تم الاستيلاء عليها 
حديثاً ووزعت على أفراد العائلة باسم طغرل بيك. بعد 
هذه التطورات» عمل السلطان الغزنوي مسعود على إنهاء 
المشكلة كلياًء وتوجه مع قوة عظمى إلى خراسان. 


تواجهت القوتان أخيرا فى محيط قلعة دنداقان. فى 
نهاية المعركة التي استمرت ثلاثة أيام )04-22 gbi‏ لعام 
1040( > الغرئويون شر ge gi‏ الا لي 
İS yaa‏ استقلال بالنسبة 7 ا حقق السلاجقة 








هدفهم بتأسيس دولة مستقلة لهم في خراسان. كان هذا 
هم هدف منذ استقرارهم الأول في السند. بعد المعركة 
أعلن طغرل سلطانا (1040 -1063)»› وتا سنت الإمبراطورية 
İyİ‏ رما وعاضيفها لبشايوو. 

dei kali‏ كسلطان كان توزي يع المناطق 
الجديدة من الإمبراطورية على أفراد عائله. أرسل 
أيضاً مندوبا إلى الخليفة العباسي في بغداد يبلغه بقبوله 
ساطة ا وبأن هدفه فه gl‏ نهج الإسلام. توسعت 
ila dür‏ من معركة دنداقان وصلةت حدود الدولة إلى 
هراة وسيستان وخوارزم وكرمان وعمان. باعتماد 0 
بعد قلاف ال غاس الدولة البلجوقية إلى نرق" 

بعيداً عن توسيع حدود الدولة السلجوقية» Asi ob‏ 
إنجازات طغرل أهمية كانت سلسلة الغارات التي قادها 
إلى الأناضول بدعم التركمان. بذ الأوغرة ileri e‏ 
إلى الأراضي الخاعة لحكم السلاجقة. لفرض انكام في 
Le‏ دلوا رجه طغرل التركمان إلى الأناضولء الس كانت 
تحت حكم البيزنطيين. شن التركمان öle‏ حجمات على 
الأناضول عام 1048. في هذه الهجمات هزموا البينزنطيين 
والأرمن والجورجيين عدة مرات. حتى إن طغرل قاد 
بنفسه واحدة من تلك الهجمات عام 1054. بعد رحيل 
طغرل من الأناضول استمرت غزوات سادة التركمان الذين 
عيّنهم طغرل وفتوحاتهم. هيات هذه الغزوات والفتوحات 
gi‏ الأناضول لتصبح موطن الأثراك. 


إحدى التطورات الأخرى الهامة فى عهد طغرل كانت 
إقامة علاقات جيدة مع الخليفة العباسي. بسبب تلك 
العلاقات Sol‏ الدولة السلجوقية دولة مرتبطة بالعالم 
الإسلامي. حتى مع بداية تتويج طغرل, فقد أعلن اتباع 
الخليفة و صخت الخطبة ثقرأ باسمه. أنشعت قرابة بين 
ai‏ 0 الخليفة العباسي m‏ الله من ii‏ 
mara İl,‏ اا We‏ 
بغداد من ظلم الشيعة عام 1055 دخلت قوات طغرل المدينة 
وحررتها من البويهيين والفاطميين. مع هذه التطورات 
أصبيحت الدولة السلجوقية قائدة العا أ الإسلامي وحامية 
المسيلمين السئة: عاد طغرل بعد حملة بغداد إلى ري وتوفي 
بعد سئة عام 1063. . في فترة موت طغرل توسعت حدود 
الدولة التي أسسها من نهر جيحون إلى نهر الفرات. 

عين Jab‏ أخاه سليمان خليفة له قبل موته. ولكن 
سليمان أزيح في معركة على السلطة مع أخيه ألب أرسلان 
بعد وفاة طغرل. . وصل ألب أرسلان إلى السلطة عام 1064. 
أجرى بعض التغيرات في الحكم وعتين نظام giy‏ 
كاتب «سيستان نامة» وزيرا. أجرى تعيينات فى بعض 
مناصب الدولة العلياء وانطلق لتحقيق أهدافه. في ربيع 
عام 1064 بدأ بتنظيم حملة إلى أذربيجان. جعل الأرمن في 
أران يعتمدون عليه. فتحت آني التي كانت مركزا لأسرة 
بغرات الأرمنية المشهورة بحصنهاء وكارس dal‏ كانت 
si‏ واحدة من أهم المدن المسيحية في الشرق. سكب 
فتحها قدراً كبيرا من السرور في العالم الإسلامي. نتيجة 
تلك الاعات اقب آلب أرسلان «أبو الفتح» . في السنة 








التالية بدا الي بان عم ii‏ المنطقة الشركية 
Dalya‏ ولكن ali‏ انجازات آلب أرسلان: 
ولعلّه آهم انجازاته كلها هو انتصاره على البيزنطيين في 
mm‏ جا بلالا سار e‏ 
الحدك الذي 9 إلى س ملاذكرد هو Vi Pz‏ 
أرسلان إلى الأناضول حيث كانت تحت الحكم البيزنطي. 
استولى ألب أوسلقن على جورجيا في حملة القوقاز 
الثانية. دخل الأناضول عام د ls‏ للتحرك چاه 
وإرجيس وی ل وحلب عام 70 ثم خطط للتحرك 
نحو دمشق. عند سماع الإمبراطور البيزنطي رومانوس 
ديوغنس بذلك ارسل قوة عظيمة لإزالة التهديد التركي 
عن المنطقة. غيّر هدفه بالاتجاه نحو مصر وقرر البقاء في 
الأناضول لمواجهة القوات البيزنطية. 

معركة ملاذكرد (26 آب 1071) 

التقت القوات السلجوقية والبيز نطية في ملاذكرد 
بتاريخ 6 حقق ألب أرسلان نصرا عظيماً ضد 
القوات البيزنطية.. وأسر الإمبراطور البيزنطي ديوغنس. 


> ديوغنس» عم إلى وطنه بعد توقيع معاهدة في 
1071/9/3. بموجب هذه المعاهدة تدفع بيزنطة ضريبة 


سنوية للدولة السلجوقية؛ وتوفر مساعدة عسكرية للسلاجقة 
عندما يطلبون ذلك. ولكن هذه المعاهدة لم تُطبّق فعليا 
بسبب تغير الحكم في الإمبراطورية البيزنطية. 

0 كانيك‎ İliş Mi öl mi) ريما‎ 


بدت ez le‏ الأتاضورل رطا İL‏ قق 
الانتصار في ملاذكرد. بعد هذه المعركة المحورية ا 
آلب أزسلان أمرا لجنودهٍ بفتح کامل الأناضول. ومن 
gel‏ الأخرى الهامة أيضاً 537 ملاذکرد کانت ردود 
فعل hayal‏ قوبل اتقضار bal‏ في İS yaa‏ ملاذكرد 
بحماس في العالم الإسلامي» مقابل إثارته مشاعر 
الغضب في أوروبا المسيحية مما أدى إلى تحضيرات 
للحروب الصليبية بهدف تخليص بيزنطة من الترك. 


توفي السلطان ألب أرسلان في 1072/11/24 حيث تقدم 
باتجاه ما وراء النهر للقتال ضد خازة القراخان. اختير ابنه 
ملكشاه خليفة له. احتفظ ملكشاه بوزير والده نظام الملك. ٠‏ في 
الفترة الأولى لحكمه توجّب على ملكشاه مواجه التمرد الذي 
نظمه عمه كاؤرت. كان عليه أيضاً مواجهة انتهاكات القراخان 
والغزنويين لحدود الدولة السلجوقية. بعد حله تلك المشاكل 
سعى لمزيد من الفتوحات كانت | lir‏ كر m‏ 
ملكشاه بالحصول عليها. فتح الأناضول كان سريعاً بفضل 
القيادة الفعالة للسادة والقادة al‏ الآخرين. في عام 1075 
أصبحت الأناضول كلها باستثناء المناطق الساحلية الغربية 
ويك الأتراك. حتى أنه كان من الممكن رؤية التركمان في 
مناطق بعيدة مثل صبنجة وإزميت. استولى ملكشاه geli, Je‏ 
والمناطق المحيطة بها مستفيدا من الصراع على السلطة داخل 
الومبراطورية البيزنطية. وضع gel‏ ل m‏ السلجوقية 
الأناضولية في إزنيق. 

أصبح القتال مع الشيعة Lal‏ من سياسة الا 
oyali‏ استمرت هذه السياسة في عهد ملكشاه. 
ذلك استمر الصراع مع الفاطميين. Key‏ 
والقدس عام 1072. ضمت طرابلس ودمشق وسوريا 
إلى الإمبراطورية السلجوقية عام 56. أسقطت الدولة 








المروانية الواقعة حول ديار بكر عام 1085. أسقطت خانية 
قراخان الغربية عام 1089» وحخطمت خانية قراخان الشرقية 
عام 1092( وبالتالي توسّعت حدود الدولة السلجوقية 
إلى سور الصين العظيم. استولت على اليمن وعدن عام 
1092 . كانت الخطبة ثُقرأ في مكة المكرّمة باسم ملكشاه. 
منح الخليفة ملكشاة لقب حاكم الشرق والغرب. مات 
مسموما في 1092/11/20. 


الانحلال 

عند موت ملكشاه بيدأت ما غرف بقترة التعثر. rai‏ 
هذه الفترة بركود وصراعات داخلية على السلطة. في 
تلك الفترة» استلم كل ولد من أولاد ملكشاه السلطة: 
محمود (1092) وبرقياروق (1104-1092) ومحمد طابار 
(1118-1105) وسنجر (1156-1118). بدأت في عهد سنجر 
فترة إصلاح وإعادة تنظيم في الإمبراطورية السلجوقية. 
أعاد سنجر فرض النفوذ السلجوقي على كل الدول 
التي انفصلت عنه بعد موت والده. جدّد وعرّز السيطرة 
السلجوقية في العراق وأذربيجان وإيران وما وراء النهر 
وأرض الغزنويين. على الرغم من تلك التطورات خسرت 
الإمبراطورية السلجوقية قوتها السابقة بسبب سلسلة 

من التطورات السلبية. بدأ الشليقة العباسي بالعمل شد 
السلاجقة لكي لا يكسبوا قوتهم Sli‏ السابقة. هزم 
قراختاي الإمبراطورية السلجوقية قرب سمرقند عام 1141. 
غرف هذا الصراع بمعركة قطوان. تمرد الأوغوز ضد 
الإمبراطورية السلجوقية بسبب نزاع ضريبيٌ عام 1153 . كان 
الأوغوز في السابق أكبر الداعمين للإمبراطورية السلجوقية. 
وقع السلطان السلجوقي أسيرا بأيدي الأوغوز أثناء هذا 
التمرة. بعد ثلاث سنوات أطلق سراحه وأغيد إلى السلطة. 


لم تتعاف الإمبراطورية السلجوقية من هذه الضربات 
بابك عام “e‏ يك 

وفقاً لمبادئ النظام الإداري التركي» > تقاسم ‏ أعضاء 
الأسرة الحاكمة الإمبراطورية السلجوقية العظمى أراضيها 
السابقة والتي استولت عليها حديثا. بناء على ذلك أصبح 
معروقا أن الدول السلجوقية تابعة للحكومة المركزية طوال 
فترة وجود تلك الحكومة. عندما ضعفت السلطة المركزية 
بعد وفاة ملكشاه السب السالاحقة #دريسيا سلطة. بنهاية 
الدولة الساسوقية mİ eşle‏ اة 

أسس محمود حفيد ملكشاه الدولة السلجوقية العراقية 
والخراسانية )1194—1092(. صارع محمود عمّه سنجر 
على السلطة فترة من الزمن ولكن سنجر ربح هذا الصراع. 
عندما gel‏ > سلطاناً ترك المناطق الغربية (منطقة 
العراق» لابن Aİ‏ بهذا el İSEN‏ الدولة İk‏ 
العراقية. عرفت الدولة السلجوقية العراقية بصراعها مع 
الخليفة العباسي الذي أراد أن يستعيد السلطة السياسية 2 
خسرها. أزال الخوارزميون هذه الدولة من التاريخ. 

> كاورت بن جغري دولة كرمان السلجوقية 
)1087-1092( في مدينة كرمان جنوب إيران. صارع 
كاورت من أجل الاستيلاء ء على السلطة في الدولة 
السلجوقية العظمى بعد موت آلب أرسلان ولكنه توفي 
أثناء هذا الصراع . حافظ أحفاد كاؤرت على بقاء كرمان 
تابعة للدولة ii‏ العظمى. دمر الأغوز سلاجقة 
كرمان يتمر دهي di‏ اا و 

أسس gib‏ شقيق ملكشاه الدولة السلجوقية السورية 


)1117-1092( ظل lab‏ تابعاً للدولة السلجوقية العظمى 
حتى عام 2. عندما مات ملكشاه أعلن ططش استقلاله 








وأسس دولته الخاصة. ولكن هذه الدولة انقسمت إلى 
فرعين الأول حلب والآخر دمشق بعل موت ططش عام 
5. ضعف القسمان نتيجة الحروب الصليبية. انهار قسم 
دمشق عام 1105 وقسم حلب عام 1118. 

سنتناول سلاجقة الأناضول أو سلاجقة تركيا في 
القسم المعنون «الدول التركية الأناضولية». 


الخوارزميون 

كان حوض بحيرة الأورال الذي يصبٌ فيه نهر 
جيحون يدعى خوارزم. وسمي حكام تلك المنطقة 
خوارزميين. كان مؤسسو الدولة الخوارزمية بحكام 
pi‏ في الدولة السلجوقية العظمى وهم أحفاد 
أنوشتكين. مال الحكام الذين أتوا بعد أنوشتكين إلى 
الاستقلال» ولكنهم لم يستطيعوا إيجاد فرصة لإعلانه 
خلال الفترة التي كانت فيها الدولة السلجوقية العظمى في 
ذروتها. بعد وفاة سنجر عام 1157 أعلن أرضلاة الثاني 
استقلال خوارزم. كانت غاصمة الدولة ES‏ أركش رغول 
غنتش). تطورت الدولة الخوارزمية» وقويت بسرعة في 
عهد أرسلان الثاني. تؤّسعت جدود الدولة ياتجاه ما وراء 
النهر وإلى ما بعد تركستان باتجاه إيران غرب أذربيجان. 
كان عهد علاء الدين محمد أكثر عهود الدولة إشراقا. 
استولى على كورلوس وهزم القراختانيون. ولكن علاء 
الدين محمد لم يُوفق ضد المغول. وبسبب عدم استطاعة 
الدولة الخوارزمية الوقوف بوجه المغول بدأت بالانهيار 
عام 1220. على الرغم من انتعاش الدولة الخوارزمية في 
عهد جلال الدين الخوارزمي فإن هذا لم يمنع سقوطها. 
بعد سقوط الدولة بدأ الخوارزميون بالهجرة إلى الغرب 
وبعضهم إلى الأناضول هربا من غزوات المغول. 


الفصل الخامس 


الدول التركية في مصر وسوريا 





الطولونيون (868 - 905) 

فتحت الجيوش الإسلامية مصر عام 9. بعد ذلك 
أصبحت مصر إحدى أهم مناطق الدولة الإسلامية. كانت 
الدولة الإسلامية تعين حاكم مصر ومديري مكاتب ج 
الضرائب والمعلومات السرية وتأمين الاتصالاات. isi‏ 
توزيع المناصب بهدف حماية سلطة الدولة الإسلامية 
المركزية وذلك بمنع جمع كامل القوة بأيدي مسؤول 
محلي واحد. كان هذا نظام İk‏ في سل يعض 
المشاكل. ELİ a e‏ 

أحد ازاك ma‏ هو أحمد طولون أوغلو. غین 
بمتصب والده حاكماً بالوكالة. حالما أتى إلى مضرء 
تجاهل أحمد المديرين العباسيين. مَحْوَرَ السلطة حول 
نفسه في المنطقة» ثم أعلن استقلاله. شق سيا واس 
قويبن في مدة قصيرة. التطور الزراعي الهام الملحوظ في 
مولو ین روك Klan‏ أصبحت الفسطاط 
(القاهرة القديمة) عاصمة الدولة مركراً Lab Lal‏ ی 
طولون أوغلو جامعاً باسمه مازال قائماً إلى اليوم» ويعتبر 
فيال ماري هاما وبنى مستشفى لا مثيل له في مصر. 

استولى أحمد طولون أوغلو على سوريا عام 878. 
وحد الأرض الممتدة من نهر الفرات حتى المغرب تحت 
حكمه. مرضٌ عندما ذهب إلى أنطاليا ليقمع تمرداً هناك 








وتوفي إثر عودته إلى مصر. خلال حكمه الذي دام ستة 
عار ا ل ا مر De‏ تسای ای انت 
منها فحسب» بل جعلها مركزاً ثقافياً جاذباً. خسرت 
الدولة بنيتها القوية بعد أحمد. أسقطتها الدولة العباسية» 
وأعادت ربطتها بسلطة الخليفة عام 905. 

للطولونيين أهمية كبرى في التاريخ الإسلامي التركي. 
أسست أسرة الطولونيين أول سلالة إسلامية تركية حاكمة 
في المنطقة عندما كان قسم صغير جداً من السكان أتراكاً. 
قادوا البلد جيدا وأسسوا دولة قوية. 


الإخشيديون (935- 969) 

بعد القضاء على الأسرة الطولونية الحاكمة بثلاثين 
سنة» أسست أسرة إخشيد سلطة جديدة فى مصر. كان 
İLİ Ba‏ سكرية من فرقالنة. مؤسس أسرة ASEL‏ 
الحاكمة هو أبو بكر محمد. كان والده طغج أحد حكام 
دمشق في عهد الطولونيين. محمد أول حاكم عمل في 
دمشق ثم في مصر. عُيّن حاكما لمصر عام 935 وأعلن 
استقلاله اعتمادا على السكان الأتراك المحليين. أقام 
بداية علاقات جيدة مع الخليفة العباسي؛ ولكنه قطع كل 
العلاقات مع الخليفة لأحقا. يما Öl‏ قاغدة سلطة محمد 
أصبحت قوية فقد سعى أولاً إلى حماية مصر من تهديد 
الفاطميين الذين ظهروا في الغرب وثانياً إلى السيطرة على 
veli‏ جديدة. el‏ على ime‏ عام 1 وعلى مكة 
والمدينة عام 942: ثم وسّع سلطته لتصل إلى اليمن. 

كانت عهد محمد كما عهد أحمد طولون أوغلو مترفاً. 
لكن أحفاده لم يكونوا ناجحين. قضى الفاطميون على 


الأسرة الإخشيدية عام 69. 


الأيوبيون (1252-1171) 


كان صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية قائداً 
في جيش محمد زنكي في الموصل. أنقذ صلاح الدين 
الأيوبي مصر من الفاطميين الذين أطاحوا بالإخشيديين 
عام 1171. بإزالة الخليفة الفاطمي صك القطع النقدية 
باسم الخليفة العباسي وأصبحت الخطبة تقرا باسمه. 
عمل حاكما تحت سلطة نور الدين محمود حتى وفاة 
محمود عام 1174. في ذلك العا م أعلن صلاح yali‏ 
الأيوبى استقلاله وأسس دولته الخاصة. كان الموظفون 
الإداريون 2 دولته ومعظم الجيش KEİ‏ ارتكزت 
سياسته على المذهب الإسلامي ee‏ > وبناء على هذا 
اتبع مذهب الدولة السلجوقية السياسي نفسه. 
صلاح الدي ين مع أخوه طورانشاه سوريا وامتد 
اا إلى العراق. قوي a‏ العديد من ينب 
او أي Kp‏ 1187« ا 
القدس والمناطق الساحلية في سوريا. أعدث حملة 
م لال بعد درك hm‏ > ولكن الصليبين لم 


على خلافة ال 1 القادة اکر ا 


من الوصول إلى السلطة في ذلك الصراع. كان طورانشاه 
آخر السلاطين الأيوبيين. أزاحه أييك هك قادة المماليك 


العسكريين- عن السلطة. المماليك من أصول تركية. 
المماليك (الدولة التركية) 
تأسسسة» وولة المماليك التركية في مصر في القرن 
الثالث عشر. 0 المؤرخون العرب هذه الدولة باسم 








تركيا. لم تؤسس هذه الدولة أسرة حاكمة كما في الدول 
الإسلامية التركية الأخرى. مملوك تعني العبد الأبيض» 
وهو شخص يصبح عبدا إما بأسره al‏ شرائه. أقان 
اصطلاح مملوك في التاريخ الإسلامي التركي إلى من 
عمل تحت قيادة İl gel‏ حاكمة حار أو موظفا متميزا 
تراتبت ووضع اجتماعي وقانوني. استخدم المماليك 
الأتراك عادة AS‏ عسكريين في العالم الإسلامي اعتباراً 
من المرحلة العباسية. أصبحوا Yale‏ مهمأ حيث اعتمدت 
العديد من الدول الإسلامية في الشرق الأوسط. 
سين المماليك دولتهم في الدولة الأيوبية. كان مؤسس 
الدولة أييك التركماني. استمر صلاح الدين الأيوبي الذي 
اتی إلى السلطة عام 1159 بالتقليد العباسي يل عيش 
من العبيد. أظهر هو لاء العبيد قوة جسدية كبيرة. استولى 
عام أو اشتراهم العبيش, الآيوبي من منطفة شما الجر 
li‏ غل ğe yi‏ جره + بعض الشركس ينهم 
كل الأبربيون هيد وف المي في الجيش خظرة إلى 
الأمام: وظفوا أكثرهم ذكاء في مكاتب الدولة العليا. 
تدرب هؤلاء العبيد الجنود في حاميتين عسكريتين. 
واحدة تقع في جزيرة الروضة في نهر النيل قرب القاهرة. 
كان تة ترك فى lk‏ السابية geline‏ جنوه من اجان 
ويسمّون مماليك البحرية. الحامية الأخرى كانت قرب 
القاهرة Lal‏ وضمت چا شر كس O yan‏ مماليك 
الب is‏ العبيد الجنود الذين أسسوا دولة المماليك كانوا 
من lak ele‏ البجوية: في İN LİN‏ سيطر ود 
حامية مماليك الشركس على السلطة في الدولة المملوكية. 
قوي نفوذ va‏ العبيد الجنود ف في الجيش وإدارة 
دولة الأسرة الأيوبية» وبدؤوا بتمرد. اال آخر السلاطين 


epey‏ طورانشاه تدابير صارمة ضد تمرد العبيد الجنود 
والضباط قبل أن يُقتل على أيديهم عين التمرد بعد 
ذلك شجرة ة الدر سلطانة جديدة. del le‏ السلطان 
الاش مالك نجم الدين صالح. عين التمرد معز الدين 
أييك قائدا للجيش. أخيرا تزوجت شجرة ة الدر من أيبك 
وسلّمته التاج. استمرت دولة المماليك التي أسسها العيد 
الجنود والضاط SY‏ من 250 سنة. ابدلت فترة حكم 
أييك Week‏ بعل موت أييك» تولى ابنه نور 
الدين علي زمام السلطة. ولكن نظا م الإدارة المملوكي 
لم يكن E özel‏ ولذلك لم بد بشرعية انتقال 
السلطة من الأب إلى الابن. أطاح سيف الدين قطز بنور 
الدين علي عام 1259. 

أثناء انشغال المماليك بنزاعاتهم الداخلية» احتل 
الجيش المغولي بغداد وقتل الخليفة وبدأ يقترب من 
الحدود المصرية عام 0. أرسل السلطان المملوكى 
قطز جيشا قيادة yi‏ لصد e emi‏ تواجهت 
هزيمة. ke Li‏ مطحي 
احتلال سوريا ومصر. قرّب هذا ال be‏ ومصر. 
لجأ الترك الهاربون من غزو المغول إلى دولة المماليك 
وشكلوا مجموعات عسكرية براتب في الجيش. 

بعد قطز أصبح بيبرس قافداً لدولة المماليك. آذرك 
بيبرس أن تهديدا خطيرا سيظهر لدولة المماليك 
شكل المسيحيون والمغول تخالا ادها 
التحالف إمارة الأرمن الصغيرة :ل اال وال نبا عل 
المواعل ومملكة yazi‏ والاساعان والتصيريين الى 
سوريا ومصر الذين يعارضون سياسة المماليك السنية. 
اتخذ بيبرس تدابير لائقة لمنع تشكيل تحالف مسيحي 








مغولي. أقام imi‏ تحالفاً مع القبيلة الذهبية (دولة ألطنٍ 
أوردو) ضد خانية المغول في إيران. عقد أيضاً les‏ 

مع البيزنطبين ضد الصليبيين في سوريا. بالرغم من أن 
ببرس أعاد اميس الخلاقة العراسية في مصر وان دولة 
المماليك بدأت بإدارة كامل العالم الإسلامي. لم يحم 
عرص سوريا قط من خجوم | الخانية الجديد» بل قضى 
على وجودها في سوريا Lal‏ دخل الأناضول وهزم 
المغول في إلبستان للمرة الثانية عام 1277. . ولاحقا قضى 
على إمارة كيليكيا الأرمئية» وأخرج الصليبيين من أنطاكيا. 

قوّت فتوحات بيبرس دولة المماليك. بعد موته 
جلس ابناه بركة وسلامش على العرش. أطاح بهم لاحقاً 
قالااوون الذي أصبح حاكم دولة المماليك الجديد. 
أحفاد قالاوون المماليك من عام 1279 إلى عام 1382. 
أنهى برقوق سلالة قالاوون عام 1382 عندما أصبح حاكم 
المماليك الجديد. كانت إزاحة برقوق لقالاوون ممكنة 
من İNE‏ اساك المماليك الشركس على السلطة: سجل 
هذا بداية عصر جديد في تاريخ المماليك. 

عقد المماليك بقيادة برقوق تحالفاً مع العثمانيين 
ودولة القرن الذهبى وإمارة القاضى برهان الدين. عغقدت 
هذه التحالفات بهدف الدفاع إزاء تهديد تيمور الأعرج. 
بعد موت برقوق عام 9 فسخت هذه التحالفات. 
ال E‏ م بجدا PL‏ 
خسر فرج خليفة برقوق منطقة سورية بحربه ضد تيمور 
الأعرج. بالأضافة إلى ذلك خسرت مصر أهميتها السابقة 
على طريق التجارة بين القارات حيث بدأ البرتغاليون بنقل 
البضائع الهندية عبر طريق رأس الرجاء الصالح. هذا ما 
أدى إلى تراج جع اقتصاد المماليك وسوء دولتهم. 


بدأت علاقات المماليك بالعثمانيين تسوء في تلك 
الفترة. تنافس المماليك والعثمانيون بالسيطرة على القبائل 
wi‏ في نويه LE pi‏ المماليك يلعب دور 
re ola 5‏ إلى pe‏ بين بين المماليك e)‏ 
استمرت من عام 1485 إلى عام 1490 لم ينتصر فيها أي 
1917« 








الدولة السلجوقية 
الأناضولية (التركية) 





دفع السااطين السلاجقة الترك إلى الأناضول 
بشكل منهجي. على الرغم من أن تأسيسهم للدولة لم 
يلاحظ حتى معركة ملاذكرد عام 1071« فإن الترك بدؤوا 
لحري ey‏ 


يها إلى قترة ما قبل الإسلام” ذكرن em‏ أن la‏ 
قادوا e‏ رات قصيرة davi‏ 0 الأناضول بين عامي 
ge‏ سي ولكن الم التركبة ا أهمية على 
بيلك والد السلطان Sİ Ji ipli‏ إلى ii‏ 
الأتاضول من طريق خراسان. فايرا مع أقوة مؤلفة من 
ثلاثة آلاف جندي. نجاح هذه الحملة أقنع ا 
بعدم وجود قوة في المنطقة يمكن أن تقف في طريقهم 

في هذه النقطة بدأ السلاجقة باعتبار الأناضول مكانا UL‏ 
لتأسيس موطنهم. في عهد الإمبراطور السلجوقي الأول 
û 1040) ve‏ قاد السلاجقة ولات ii‏ إلى 
في المنطقةء > فقد بدأ İm ele ALA‏ عا 
أرض الأناضول. اهتمام السلاجقة بالأناضول يتضح 
عن تقل عاصكهم من ele‏ إلى رق سیت ري هرب 
yg‏ وأقرب إل الأناضول. هذه المصلحة العميقة 
جعلت السلطان طغرل يأتي إلى الأناضول» ويتولى قيادة 
الصراع الذي انتصر فيه ضد البيزنطيين. 


إلى وفاة ول يدي سلاا عن ارجات الك 
أتى ذلك ب بین اسن الدولة السلجوقية العظمى ومعركة 
دنداقان. bul‏ البيزنطيين فى الأناضول فى عهد 
السلطان طغرل. خلق هذا الضعف فرصة مثالية لتهيئة 
الأناضول موطناً للترك. معركة ملاذكرد عام 1 جعلت 
استمرار الترك في الأناضول ممكنا. في بدا القرن الثاني 
عشر وفي عهد ألب İSE‏ اسما جديدا 
مشتقاً من الترك وهو تركيا. بعد هزيمة البيزنطيين في 
معركة ملاذكرد لاحظ العرلة عدم ge Bi gi ii‏ 
أن تقاومهم في المنطقة. لذلك بدؤوا بشن غارات في 
الأناضول مع نتنهم بجعلها >e Lb ya‏ أوصى آلب 
أرسلان قادته العسكريين وأمراءه بضرورة فتح الأناضول. 
مع اقتراب فتح الأناضول (أو تركيا) ظهرت دولة جديدة 
تسمى الدولة التركية الأناضولية. بعد انتصار ملاذكرد 
عا عام 1071 لم تكن الدولة السلجوقية هي الدولة الوحيدة 
المؤسسة في الأناضول. فاد وأيراء عل أرطوق وطربلاق 
ودانشميند وصلطوق ومنكوجك وصاوتكين وأفشين 
قاتلوا مع ألب أرسلان ضد البيزنطيين» وفتحوا ei‏ 
Lİ‏ 55 من الأناضول» baliğ‏ إماراتهم الخاصة. 
عطاهم ألب رسلان eli‏ مواطهم الجديدة في 
ای راا ع 
برزت الدولة السلجوقية الأناضولية نتيجة هجرة الترك 
الكثيفة إلى الأناضول بعد معركة ملاذكرد. أسس الدولة 
قوطالمش أوغلو سليمان شاه حفيد أرسلان يابغو إذ 
أن أرسلان أحك أبناك سلجوق الأربعة: كان ols öle‏ 
أحد القادة العسكريين الذين شاركوا في فتح الأناضول 
الذي İN‏ عام 4 . كان الأكثر نشاطاً بين قادة العشائر 








على ساحل : نهر الفرات وأورفة. حاصر أنطاكيا وحلب 
أنضنا: ولكن بعد دخول سليمان شاه في صراع مع حاكم 
سورية السلجوقى اطسيز حوّل اهتمامه Lİ‏ خلال 
هذه الفترات اهتزت الإمبراطورية البيزنطية بالصراعات 
الداخلية وتمردات البلقان. 

لذلك لم تبالٍ بيزنطة بالغارات التركية في الأناضول 
حيثت بيدأت تسكن العشاثر التركية. استغل سليماق شاه 
الوضع؛ ودخل إلى وسط الأناضول» واستولى على عدة 
مدن وقلاع دون صعوبة. في النهاية ف فتح المدينة البيزنطية 
التاريخية والعظيمة إزنيق عام بت وجعلها عاصمة 
لدولته. من خلال هذه الفتوحات وضع سليمان شاه 
أسس الدولة السلجوقية الأناضولية. 

واصل سليمان شاه فتوحاته ووسع دولته على حساب 
بيزنطة. بعد هزيمة الجيش البيزنطي الذي جاء إلى إزنيق 
لاستردادها من الترك مضى سليمان شاه إلى أسكودار 
(كانت تسمى كريسو بوليس في العهد البيزنطي) وهي 
منطقة في اسطنبول. بدأ بجمع الرسوم الجمركية من 
السفن التي تعبر البوسفور بواسطة الجا ك التي أسسها 
هناك. عندما وصل ألكسس كومتن إل السلطة في 
بيزنطة تغير الوضع وبدأ الترك بالانسحاب. في معاهدة 
«دراغوس بروك» الموقعة عام 1082 قبل خليج إزميت 
حدودا بين الدولتين. قوي موقف سليمان شاه Mi‏ 
اا 


بعد توقيع سليمان شاه المعاهدة مع بيزنطة عاد إلى 


الأناضول» وفتح طر سوس وأضنة و ميسيس عام 3 . 
ذا أيضا الضرائب من ملطية إضافة إلى ذلك 


ت جام إلى أنطاكيا بدعوة من المسيحيين الذين كانوا 


مُستائين من الإمارة الأرمنية هناك. استولى على أنطاكيا 
بدعم مسيحي . تبعت هذه الفتوحات فتوحات عنتاب 
واسكفاءرو لاه ekl‏ امیر سوريا ططش من فتوحات 
سليمان شاه والهيبة التي اكتسبها. في الحرب التي 
اندلعت بين سليمان شاه وططش في 5 هزم 
سليمان Ayk‏ 


بناء على رغبة سليمان شاه تولى أبو القاسم السلطة 
في الدولة السلجوقية الأناضولية بعد موت سليمان شاه. 
حال أبو القاسم دون تحكم أحد بالدولة المؤسسة حديثاً 
وقاد غزوات ناجحة على بيزنطة. في هذه الفترة ة أرسل 
السلطان السلجوقي العظيم ملكشاه قوة كبيرة لإخضاع 
السلاجقة الأتراك لسيطرته. لم ينجح في هذه | المحاولة 
بسبب وفاته؛ وفاة ملكشاه أدى أيضا إلى حدث آخر. إقلج 
أوسا الأول ds)‏ أبناء سليمان شاف ووقف لاحقا مع 
coli Sl‏ عاد من خراسان ال إزنيق في نهاية عام 1092 
وأصبح سلطان الدولة السلجوقية العظمى. 

صراع الترك من أجل الوحدة ومع الصليبيين 

عندما وصل قلج أرسلان الأول إلى الحكم رأى أن 
الدولة السلجوقية الأناضولية تفتقر إلى سلطة مركزية 
قوية قادرة على توحيد المنطقة. شكّل القادة العسكريون 
الأتراك في مختلف مناطق الأناضول إماراتهم الخاصة. 
كان البيزنطيون أيضاً في حالة هجوم على الطرفين ŞAN‏ 
والصليبي. اعتقد قلج أرسلان الأول أن حماه زاخاس 
بيلك يشكل تهديدا iğ iel,‏ الأناضوليين. كان 
زاخاس بيك قد el‏ دولة في إزمير» وبنى أسطوله 
وسيطر على الجزر المجاورة والدردنيل. .بدا قلج أرسلان 
الأول باتخاذ إجراءاته. أولا عقد اتفاقا مع بيزنطة ضد 








زاخاس بيك» وعزله عام 1094. بعد القضاء على التهديد 
الغربي وجه اهتمامه نحو الشرق. حاصر ملطية التي 
كانت بيد الأرمن عا 1096. خلال هذا الحصار اكتشف 
قلج أرسلان الأول أن الحملة الصليبية الأولى وصلت 
sl‏ الأناضول. أنهى الحصار İyi‏ وعاد إلى العاصمة. 
هزم الصليبيون على يد الجيش السلجوفي بقيادة داوود 
شقيق قلج أرسلان الأول. ولكن قلج أرسلان الأول 
عندما وصل إلى إزنيق كانت الموجة الصليبية الثانية قد 
حاصرت المدينة توا. لم يتمكن قلج أرسلان الأول من 
الدخول إلى المديئة. بما أن الحصار استمر لفترة طويلة 
ترکت إزنيق للبيز نطيين GA‏ معاهدة عام 7. بعد 
ذلك نقل قلج أرسلان الأول العاصمة إلى قونية. بدعم 
الدانشمنديين العسكري قاتل قلج البيزنطيين في محيط 
إيقاف الحملات الصليبية. نتيجة لهذا قرر القتال ضد 
الصليبيين ولكن ليس من خلال خوض معارك ضارية 
ضدهم بل من خلال اتباع سياسة إضعاف العدو. بعد 
القتال ضدهم حتى عام 1102 دمر قلج الصليبيين تماما في 
ذلك العام وبالتالي أزال التهديد الذي شکلوه. 

بعد انتهاء الحملة الصليبية الأولى بدأ الترك بعملية 
إعادة بناء سياسية اجتماعية. انتقلت إزنيق إلى يد 
البيزنطيين Emi‏ قونية العاصمة الجديدة. الآن هناك 
جهد جديد لجعل الأناضول مكاناً حصيناً من جديد. 
كافح قلج أرسلان الأول مع الإمارات التركية الأخرى 
لإنشاء وحدة في المنطقة وترسيخ حدود دولته. في عملية 
التوسع هذه أصبحت الدولة السلجوقية الأناضولية جارة 
للا التي تسيطر عليها الدولة السلجوقية العظمى. 
استولى قلج على الموصل أيضاً في عملية التوسيع. 


تحول الخلاف الإقليمي بسرعة إلى صراع بين دولتين. 
في نهاية الحرب بين الإمبراطور السلجوقي العظيم 
تشافلي وقلج أرسلان الأول التي وقعت على نهر الخابور 
في 1107 هزم قلج أرسلان الأولء وقتل. 

بشكل مقاب لمرث سليمان شاه خلق مرت قلع 
أرسلان الأول مشكلة إدارية في الدولة. استغلت بيزنطة 
هذا الوضع > فعادت لقتال الترك في وسط الأناضول. في 
البداية 3 ابن قلج إلى السلطة وهو شاهين شاه. أزاح 
شاهين شاه أخوه مسعود بمساعدة وسو دخل 


مسعود قونية ة عام 1116» وجلس على العرش 


في عهد مسعود الذي دام حوالي أربع سنوات أنقذ 
الدولة السلجوقية الأناضولية من bal İşlem SİZ‏ 
الأكثر أهمية في الأناضول. مرت السنوات ٠‏ الأولى لک 
مسعورة تحت رعاية الأمير غازي وهو قائد دانشمندي 
ن أقوى دولة في المنطقة. كان EE yağ‏ أيضاً 
حماة لمسعود. استمر هذا الوضع حتى موت اللا مير 
غازي عام 1134. . بفرصة التصرف بشكل مستقل بعد ذلك 
التاريخ استعاد. مسعود أنقرة وتشانقري (تشانغرا قديما) 
وقصطامونو من دانشمند. استولى عام 1114 على ألبستان» 
وانتقل نحو مرعش التي كانت بيد الصليبيين. عاد مسعود 
إلى العاصمة عندما سمع بأن الإمبراطور البيزنطي مانويل 
كومنينوس متجهاً نحو قونية» وهّزم القوة البيزنطية هناك 
هزيمة نكراء. 

أثناء تقوية مسعود قواته وصلت الحملة الصليبية 
بقيادة الملك الألماني كونراد الثالث وملك الفرنجة لويس 
الورع إلى الأناضول. هزم مسعود الجيش الألماني عام 
7 في محيط إسكي شهير. تخلى لويس عن دخول 








الأناضول وبدلاً من ذلك ذهب إلى أنطالياء ومن الساحل 
ذهب إلى عكا عبر البحر. بعد ذلك شق محرد عجرها 
عنيفاً على أرمن Şi‏ جعل الدانشمنديين يعتمدون 
عليه. توفي مسعود في 1115 بعد أن جعل الإمبراطورية 
السلجوقية أقوى دولة في المنطقة. 


قبل موته قسّم مسعود دولته بين أولاده. أراد قلج 
أرسلان الثاني بهذا التقسيم البقاء في diği‏ وَأن يعتجيك 
عليه أخوته. لم يقبل الاخوة بهذه التسوية وبدؤوا 
يصارعون قلج أرسلان الثاني على السلطة. تعامل قلج 
أرسلان الثاني مع أخوته والقوة الخارجية التي حاولت 
Jaa!‏ هذا الوضع وهي قوة الإمبراطور البيز نطي 
مانويل كو مئينوس وإمارة كيليكيا e Yi‏ والموصيل 
وحلب والأتابك ونور الدين الزنكي 3 Kalo‏ فياك 
يافيياسان. Yİ‏ ربع e‏ ارت ب 
حصن حدود الدولة الي بتوقيع انفاقة عدم اعتداء 

Biyeli ا 2+ ووجّه اهتمامه إلى‎ önleri e 
التي ا ا الدين الزنكي؛ 0 المشاكل مع‎ 
الإمارات الأخرى أيضا.‎ 


li bi 
YE أن كل شي کان يجري بشكل جید‎ 
في الشرق فقد بدؤوا بتكثيف غاراتهم على المناطق‎ 
ا .> الغرب. لمواجهة هذه ا ب شكل‎ 
الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنينوس جيشاً هائلاً‎ 
ضد الترك ورفض كل عروض السلام التي قدمها قلج‎ 


أرسلان الثاني. غادر الجيش البيزنطي المعزز بجنود 
بيتشينيغ وصرب وهنغار وفرنجة اسطنبول في ربيع 
6 . في 1176/9/1 هزمه الجيش التركي بقيادة Gi‏ 
أرسلان الثاني في وادي ميريوكيفالون بالقرب من 
iy‏ خريمائ كي إطلاق سراح aa‏ پھر 
إزالة حصانته في الأناضول ودفع تعويضات ضخمة. 
هذا النصر قطع أمل البيزنطيين باستعادة الأناضول من 
ااا بعد e‏ ج هذا بشت أن الأناضول 
ولكنها كانت يلا عن el‏ الأم الحقيقي للترك. بعد 
معركة ميريوكيفالون لم تجرؤ بيزنطة على شن مزيد من 
الاعتداءات على الترك. 

عد اهس فلع e‏ ابوط يعي هذا 
القوات التركمانية إمارة كيليكيا الأرمنية Sisi,‏ 
على أراقمها. هم La‏ استولوا على Sal‏ ووسعوا 
ممتلكاتهم داخل سوريا والجزيرة. و ile‏ حدود 
السلاجقة الغربية إلى دنيزلي. 


تقاسم البلاد بين الأمراء وبعد ذلك 


مد ا من الک اال شاخ قلي ارد 
الثاني وتعب. وهكذا قم البلاد بين أبنائه الاحد عشر 
عام 1186. . بقي في قونية وأدار البلاد مع وزيره. ols ye‏ 
ما أدى هذا الوضع el‏ صراع على العرش بين أبنائه. 
وأضيف لهذه الاضطرابات التي ظهرت نتيجة الصراع 
على العرش تهديد الحملة الصليبية الثالثة. - 
صلاح الدين على القدس عام 7 قرر المسيحيون 
تنظيم حملة صليبية جديدة. على الرغم من محاولة قلج 








أرسلان İN‏ أن يكرق حذراء ويك عن أركية اقاق 
مع الصليبيين» فقد تصرف ابنه بشكل مختلف. دخل 
الصليبيون قونية وخربوا المدينة. بعد هذه الكارثة هرب 
قلج أرسلان الثاني مع ابنه غياث الدين كيهوسريف الذي 
بقي معه حتى موته عام 1192. بعد موت قلج أرسلان 
الثاني جلس غياث الدين على العرش. ولكن أخاه لم 
يقبل تتويجه. أي كان الذي جاء إلى العرش في هذه 
الفترة فقد كان bazlı‏ بمواجهة الصعوبات. وهذه كانت 
نقطة الضعف الأساسنة للدولة. لم يُرد غياث الدين البقاء 
طويلاً في السلطة. بدأ ركن الدين سليمان شاه عام 1196 
بتحريك قواته إلى قونية. لجأ غياث الدين الذي لم يرغب 
بتحمل مخاطر قتال أخيه إلى بيزنطة. نتيجة ذلك تسلم 
ركن الدين سليياق كاه السلطة قى الدولة ei‏ 
الأناضولية. ا 

يذل سليحان اه جهدا کیا لاعادة İl el‏ دة 

بين الترك. هزم ملك الأرمن ليون والإمبراطورية 
ال أرغم البيانطيين أيضا على دفع الجزية للترك. 
استولى على أراضي من منكوجيكون وأرطوقلو. في عام 
1 أنهى إمارة صلطوق التركية في الأناضول. عندما 
مات سليمان شاه عام 7 دعي القادة العسكريين 
التركمان مع غياث الدين من بيزنطة esl‏ قونية لن ابنه 
قلج أرسلان الثالث ما زال صغيرا. كان عهد غياث الدين 
الثاني ناجحاً تماماً. هزم إمبراطورية مسرب 
eldeli‏ الى التجاري تحت السيطرة. 
فتح أنطاليا عام 7 تمكن لأترك من العبور إلى ا 
البحري. هزم حاكم أرمتيا ومُنع الأيوبيون من الاستيلاء 
على سوريا والآناضول. مات غياث الدين عام 1211. 


فترة ازدهار السلاجقة الأناضوليون 

بعد موت غياث الدين جاء عز الدين كيقاوس 
لاحتلال العرش السلجوقى (1211- 1220). تبعه علاء 
الدين كيكوباد. تجهّز علاء الدين مع الأسطول الذي 
بني في سينوب عام 1226 لفتح صاقدوق التي كانت 
ميناء هاما في شبه جزيرة القرم. بعد فتح صاقدوق» 
سيطر على بعض القبائل او وقادة الكيبتشيغ 
العسكريين. استولت قرات الدولة البحرية على كامل 
المناطق السياحية الواقعة بعد سليفكة. تطور آخر في 
المجال البحري كان الاستيلاء على أهم مركز في البحر 
المتوسط. حاصر كيكوباد ما يسمى اليوم قلعة آلانيا من 
الجهتين البرية والبحرية وسيطر عليها عام 1223. أعاد 
بناء المدينة والبرج» وأعاد تسميتها ألانيا بإخلاص إلى 
السلطان. çal‏ كيو كو باد أول حوض بحري للدولة 
السلجوقية الأتاضواية هناك أضبحت الايا المركر اللي 
قضى فيه السلاطين سنواتهم 

أثناء تعامل علاء الدين مع المشاكل الداخلية في 
الأناضول» gb‏ التهديد hi‏ في قلب آسياء وانتشر 
سرغة تسو الغرب. هرب جلال الدين حاكم خوارزم 

من المغول عام 5 وقصد أذربيجان. كانت علاقة 
جلال الدين مع علاء الدين جيدة في البداية إلا أنه عندما 
دمر جلال الدين مدينة أخلاط السلجوقية بعنف» تنازع 
القائدان. . دعم الأيوبيون حليفهم کیکوباد» وواجهوا جلال 
الدين. على الرغم من أنه كان على الجيشين التوحد ضد 
عدوها المشترك فقد تواجها بتاريخ 1230/8/10 في ياضي 
öle‏ بالقرب من آذربيجان. هُزمت القوات الخوارزمية 
هزيمة ماحقة. في هذا الوقت طرق الخطر المغولي 








أبواب الأناضول. أدرك كيكوباد تهديد المغول. قبل بدفع 
تعويضات هائلة طلبها المغول لدفع الاحتلال عن أرضه. 
إلا أنه بقي يتخذ الاحتياطات المطلوبة. عرز الأبراج في 
مدن الدولة الحدودية وبداً يبحث عن تحالفات. توفي 
كيكوباد عام 1237 قبل إكمال هذه المشاريع. كان عهده 

هو العهد الأكثر ازدهاراً في نواحي الدولة الأناضولية 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية. حصنت حملاته الطرق 
التجارية. cl‏ الخانات التي بناها وسياسته التجارية 
تطوراً اقتصادياً. dü‏ جهوداً لتطوير العلوم والثقافة أيضاً. 
منحه الخليفة العباسي لقب السلطان العظيم بفضل نجاح 
حكمه. 


السقوط 
بعد كيكوباد جلب كبار رجال الدولة غياث الدين 
كيهروسريف الثاني إلى السلطة. افتقر هذا الحاكم 
إلى قذرات al‏ الادارية والعسكرية. في السنة الأولى 
لحكمه نبذ كل رجال الدولة البارزين المحتمل أن يكونوا 
منافسيق بتأثير قائده العسكري سعد الدين كوبك. استمر 
هذا الحال خت عام 9ء iz‏ شنق كوبك ودخل 
رجال الدولة الأذكياء حيز القعانية من جديد في pi‏ 
إزالة نقط الضعف الدينية السا بصعوبة 
أخمد تمرد البابا إسحاق الذي ظهر مع أهداف اقتصادية 
ودينية. أظهر هذا التمرد أن الدولة ik‏ ضعيفة ا 
حيث استطاعت بصعوبة إخماد تمرد أو حل مشكلة 
داخلية. 


في النهاية دخل المغول إلى الأناضول مع قوة 
alla‏ وواجهوا الجيش السلجوقى الاناضولى عام 1243 


عند جبل كوسي بالقرب من سيواس. تعرض الجيش 
السلجوقي لهزيمة ساحقة في تموز عام 3 . م 
المغول الأناضول لأكثر من نصف قرن. حكم السلاطين 
السلاجقة الذين أتوا بعد غياث الدين كين يك الول 
Lal Lİ‏ الدولة السلجوقية ماما عام 1308. 


بعد حرب جبل كوسة عام 1243( دخلت الدولة 
السلجوقية الأناضولية مرحلة انهيار سريع. حكم 
السلاطين الذين جاؤوا إلى السلطة قبل انهيار الدولة 
عام 1308 بدعم المغول؛ وهذا ما يؤكد القول öl‏ حكم 
البلاد انتقل 0 المغول. أحدث الوضع الإداري هذا 
اتهيارا اقتصاديا وزاد من إمكانية اختفاء الدولة ثماماً. 
انفصل القادة العسكريون التركمان الذين أرادوا استغلال 
الوضع عد ri‏ ا یول في ا عن ال 
pal le‏ عام ال درا هاا في أسلمة 
الأناضول وتتريكه. 








الفصل السابع 


الدول التركية في الهند 





سلطنة دلهي التركية 


وصل الإسلا م إلى الهند في الفترة الأموية وکن 
الغزنوية. بدا ا با يعت ر öt ii‏ 
ust‏ بعل الغوريين عائلات مختلفة وحكمت في 
المنطقة. حكم الأتراك القطبيون والشمسيون والبلابان 
كن" 6 إلى 0 4 هناك. 
pis‏ 1203( وكلف القائد ZA‏ ياك çek‏ الهند: وزادت 
أهمية أيباك خلال هذه الفتوحات. بنى جوامع ومدارس 
لاهوتية في الأماكن التي فتحها. حقق السلام وسادت 
العدالة والهدوء في تلك الأماكن. بعد وفاة محل الدين 
3 1206 استولى أيباك على دلهي وأعلن استقلاله 
وأسس دولته الخاصة. . على الرغم من احتلاله غزنة مدة» 
ولكته لم يستطع أن بقيها تحت سيطرته İle‏ استولى 
عندما توفي أيباك ام 1210 gh‏ آرام شاه سلطاناً. 
3 شس ei‏ تمش ابن حما ياك واد قادته 
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جلب لمش مؤّ سس أسرة شمسي التي استمرت 
بوجودها > عام 6 القادة Sasa‏ بيذ الذين أعلنوا 


استقلالهم بعد وفاة أيباك إلى سلطته أولاً. aş‏ قاد 
فتوحات ناجحة ووسع مساحة نفوذه. ضم be‏ 
ولخو د إلى سلطته. قبول الجماعات القركية 
التركية فى الهند الجنوبية. كان ا حاكم 
قبله الخليفة العباسي. بعد موت إلتتمش عام 1236 
حكمت ابنته البلاد فترة قصيرة. بعد ذلك بوقت قصير 
تمرد القادة العسكريون ودخلوا في صراع على العرش 
وعمت البلاد الفوضى. في تلك العملية دخل المغول 
إلى السند ومُلتان وبنجاب. أسقطوا لاهور عام 1241. بنى 
بلابان أحد قادة إلتتمش العسكريين قوة هائلة صمدت 
عبج ضد هجمات اس e 1258 ٤‏ 1259. 
yi‏ عائلة جديدة باسم غياث الدين عزز بلابان 
نفوذه بالحصول على دعم الترك الذين لجئوا إلى الهند 
نتيجة للغزو المغولى. أخمد بدموية التمردات ضد نفوذه. 
ا ni ei ei‏ ولكين يما 
السلاطين الذين em‏ بعده تحت تأثير القادة العسكرنية 
وسلطتهم. بعد ثلاث سنوات من وفاة غياث الدين -عام 
0 - أنهى زعيم أتراك الخلج فيروز شاه حكم بلابان 
نجح جلال al‏ فيروز ق رض عدار لاه ق 
المغول بين عامي 1291 412924 وأسر متهم كيرا ge‏ 
المسلموان: من (أسرى المغول إلى قرب دلهي» وبدؤوا 
بخدمة سلطنة دلهى التركية. كما مات جلال الدين عام 








6 خلفه علاء الدين محمد شاه. أجرى علاء الدين 
محمد شاه الذي غدا أحد أهم حكام الخلج إصلاحات 
ا di‏ جعلت ie‏ بلاده جا وسع e‏ 
لساحلة في الهند الشمالة: yn‏ 1316( خلفه 

والده. او وده ا العنف 
نفسه الذي اعتاد على استخدامه لإخماد التمردات مع 
دائرته الداخلية. اغتيل عام 0 . بعد موته أنهى قائد 
gbi‏ الأمابية العسكري الماات Şİİ‏ حكم الخلم 
وبدأ عصر حكم التغلق يشغل منصب سلطان دلهي. 


بعد وصول غازي ميلي تغلق إلى السلطة بوقت قصير 
ريد a e‏ ويدا بے أرائين سجديدة 
عام 8 شاف ابوه سین قاد تأسريك دول أباد كمركز 
إداري جديد للحفاظ على الأراضي التي تم الاستيلاء 
عليها في عهد محمد. توفي محمد عام 1351. . بعد ذلك 
نشأت فوضى كبيرة في البلاد. أعلن القادة العسكريون 
استقلالهم» ونتيجة ذلك نشأت خمس دول مختلفة. 
أنعش مجيء فيروز شاه إلى السلطة» الدولة )> 
الوحدة. طبق عدة إصلاحات إدارية واقتصادية ومالية. 
0 الضرائب. عدله بالإدارة جعله يحظى 
azam yeli‏ السالنين وغير الساكين اللين يخضعوة 
tT‏ ايب عادت ت إلى ايوس عام 

بعد ذلك أنهى السادة ا gi‏ 


إمبراطورية البابر ( 1526 - 1858) 


في نهاية القرن السادس عشرٍ وعدا عن الدولة 
العثمانية» لعبت قولغان دوا حاسما في سياسات العالم 


الإسلامي هما إمبراطورية البابر والإمبراطورية الصفوية. 


أسس بابر حفيد حفيد تيمور خان إمبراطورية البابر 
عام 1526 في الهند. خلف بابر بن عمر شيخ ميرزا من 
فرغانة والده في السلطة. أثناء ا تين او 
والأزبك التي ١‏ أحدث ضجة ي الكت فى بداية 
الصفويين. عند ما هزم ا او عام 4 
ار ا إلى کابول . اتجه الف ei‏ لاختقاده 
معركة بالات 0 ذهب إلى سلطثة لودي el‏ 
شاه عام 0ء كانت حدود الدولة قد اتسعت من جبال 
فيندا فى الجنوب إلى نهر جيحون فى الشمال. بعد موته 

أمضى همايون السنوات الأولى من حكمه بتأسيس 
نظام البلد وبناء وحدته. في هذه الفترة فرع شير شاه سوري 
الذي أصبح العدو الألد pi‏ همايون هزيمة ساحقة» 
وأجبره على الانسحاب إلى لاهور. اشطة Balak öyle‏ 
أغرا واللجوء إلى الصفويين. انتقل الحكم في الهند ال 
vw”‏ البشتوني. حصل همايون الذي بقي مع الصفويين 

من الزمن بدعمهم واستولى على أفغانستان وبنجاب 

Bİ,‏ التي حولها. بعد ذلك هزم سوري في معركة 
ماتشيفير| عام 1555. gesi»‏ لديه ار جديدة 
اوک کا eb pe‏ 








كان أكبر شاه أحد حكام بابر الهامين. استولى على 
عدة متاطق عثل بنغال وکابول وكشهير ووسع حدود 
الدولة. أجرى إصلاحات اقتصادية وإدارية. أقام علاقات 
جيدة مع العثمانيين والصفويين والأوزبك واتّبع سياسة 
السلام Yaş‏ من الحرب. اقترح أن يتبع العثمانيين سياسة 
مشتركة ضد البرتغاليين الذين كانوا نشطين فى البحر 
الهندي» ولكنه لم ينجح بهذه المحاولة بسبب المسافة 
بين الدولتين. وصل جهانغيز إلى السلطة عام 1603 خلفاً 
لأكبر شاه» وأخمد التمردات الأفغانية في بنغال. خلال 
حكم جهانغيز بدأت هولندا وفرنسا والبرتغال وانكلترا 
باتباع سياسة الاستعمار في الهند. أعطى جهانغيز إذناً 
للأوروبيين لبناء أسس تجارية هناك. بعد ذلك حضر 
أرضية السيطرة الانكليزية على الهند. بعد وفاة جهانغيز 
عام 1627 وصل ابنه شاه جهان إلى السلطة. 

> شاه جهان كل الدول الإسلامية الموجودة في 
الهند لسيطرته. أقام الوحدة بعد ذلك. أقام علاقات جيدة 
مع العثمانيين والصفويين والأوروبيين. ولكن المستعمر 
البرتغالي تدخل في هيغلي بطلب من عبيد البنغال عام 
2 وأجبره على البقاء في مدينة واحدة فقط وعدم 
تدخله في المدن التي لا تقع تحت حكمه. مرض شاه 
جهان وتوفي عام 2. بعد وفاته İN‏ صراع بين أبنائه 
على السلطة. هزم أورنكزيب عالمكير أخوته وأعلن نفسه 
سلطاتاً في أغرا عام 1658. 

كان عهد Bİ Yİ‏ عورد بابر İla‏ امثير 
بعلاقته مع الصفويين. أرسل مندوب صداقة إلى مكة» 
وقدم لها دعما .UL‏ ف كرة موقم mm‏ ا 
الثاني أرسل العثمانيون مندوبا إلى إمبراطورية بابر. بعدئل 


المسلمين إلى المنطقة من تركستان وجتدوا في الجيش. 
مرض اورنكزيب وتوفي عام 1707. 

ala‏ قدت الو والحكام zil‏ حبني 
ea‏ الخارجية. في seli e‏ اكلم نادر شاه 
سكي elsi‏ ستاك lale‏ الپ عا 8. غزا Yal‏ 
كابول» ثم ثم بنجاب ودلهي. في نهاية الحملة del‏ كنوز 
الهند ا فارس. استفاد الأوروبيون أيضاً من وضع «yl‏ 
كان شاه علم الذي وصل إلى السلطة عام 1760 أول 
سلاطين بابر الذين قيلوا بهيمنة الالكليز. e,‏ 
رمخ الانكليز سيطرتهم؛ ووسعوا مساحة E‏ 
هذه الفترة أزيلت أسماء حكام بابر من العملة» kp‏ 
قراءة الخطبة باسم هؤلاء الحكام. 


آخر أباطرة بابر هو بهادر شاه الذي بدأ بتمرد كبير 
ضد الانكليز عام 1857 . طبع اسمه على العملة وأصبيحت 
الخطبة İL‏ اسما اشد الانكليز هذا التمرد بوحشية. 
JS‏ ثلاثون ألف شخص في دلهي. pe‏ الإنكليز بهادر 
شاه» وتوفي عام 2. انتهت إمبراطورية بابر بحبس 
بهادر شاه. بعد ذلك استعمر الانكليز الهند وبدؤوا 
بإدارتها من لندن في عام 1858. 








الفصل الثامن 


هه التركية 





دولة القبيلة الذعيية زمغول الشمال» 
أسس باتو خان حفيد جنكيز خان دولة القبيلة الذهبية 
عام 1241 على الأرض الممتدة من البحر الأسود إلى 
هنغاريا. عاصمتها كانت ساراي وهي إحدى أكبر مدن 
العالم في القرون الوسطى. la‏ باتو خان على 
المناطق الوسطى والسفلية من الفولغا وأراضي القوقاز 
ör‏ لقيو وأذربيجان e‏ القبجاق. في عام 1257 
بركة شقيق باتو سلطانا. عاق بركة dal‏ سلطاة 
سرس هاجم se SY‏ فارس والعراق والأناضول 
ودَمّر حكمه عام 1262. 


في فترة حكم بركة خان انتشر الإسلام بسرعة بين 
المغول الذين أتوا إلى مناطق شمال البحر الأسود. تأثر 
المغول الذين كانوا تحت حكم دولة القبيلة الذهبية في 
مناطق قبجاق وكومان بالثقافة التركية واعتنقوا الإسلام. 
نسوا لغتهم الأم وأصبحوا أثراكاً. بعد بركة o‏ جاء 
حكا م مسلمين إلى السلطة. أوزيك خان (1341-1313) 
1 الحكام gil‏ جاؤوا ola‏ كانوا مسبلمين. جعل 
أوزيك خان الإسلام دين الدولة الرسمي. جعل ساراي 
باتو العاصمة. بعل وفاة جانبيك خان عام 1359 بدأت 
صراعات داخلية في دولة القبيلة الذهبية مما أضعفها. 
استغل الروس هذا الوضع وهزموا جيش القبيلة الذهبية 
عام 0. وصل طوقطمش خان إلى السلطة لاحقاء 


وأنعش الدولة» ووحدهاء استمر حكمه فيها حتى حمللات 
تيمور العسكرية على القبيلة الذهبية التي بدأت عام 
5. اضطر طوقطمش خان للجوء إلى ملك ليتوانيا عام 
8. بعد ذلك تفككت الدولة إلى عدة دويلات مثل 
القبيلة الذهبية العظمى (1502-1432) وخانية أستراخان 
)1557-1400( وخانية قازان (1552-1445) وخانية القرم 
(1783-1430) وخانية الأوزيك. 

خانية قازان 

اس خانية قازان أولوغ محمد خان gs‏ 1437 في 
المنطقة التي عاش فيها 0 الفولغاء وهو أحد ملوك 
القبيلة الذهبية القدامى. كان سكانها يتألفون من أتراك 
وفنلنديبين رحّل ومستقرين. دخل أولوغ محمد خان 
)1445-1437( بصراع مع إمارات موسکو»› > وقبل الوروسن 
بنفوذه بعد أن هزمهم. قبل الروس دفع ضريبة سنوية» 
والسماح لضباط قازان yek‏ في المدن الروسية» 
وأغطوا le eli‏ جاتب ثهر Sİ‏ لشاه قاسم موطناً. 
عنذما تأسست خانية قا سم على طرف نهر أوكا فقدَ 


السيطرة على نبلاء ور 


في و اشتداد الصراع على السلطة» تزوج إيفان 
الغالث yal‏ وسكي رفيا من العافلة الملكة الي اطة 
وأعلن استقلاله عن الحكم التركي عام 0. دخل 
الروس قازان في صيف عام 1487. على الرغم من دحر 
خان قازان محمد أمين الروس (1502 و ولکنه لم 
يستطع إزالة تماما وبداً حكم قازان تحت 
iza!‏ خانية القرم عا 1 وتحت إشراف خانية 
أستراخان عام 1552. وه هجمات الروس المستمرة 
طوال هذه الفترة . دخل إيفان الثالث إلى قازان بدعم 








أوروبي في أوائل آب عام 1552. بعد المعركة الرهيبة التي 
حدثت بين القوتين» دخل الروس قازان وأسروا محمد 
خان ودائرته. تهدمت خلال هذا الغزو الأبنية التاريخية 
والثقافية والأماكن المهمة. دمر الروس كنوز المدينة 
والدولة. في النهاية بسط الروس هيمنتهم على قازان. 
أخمدت التمرات التي نشبت لاحقا من أجل الاستقلال 
بوحشية. يسمى أتراك قازان الحاليين الآن التتار. 


خانية القرم 

مؤمس غاية القرم الاج رای فقن بار عاد 
اهتزت خانية القبيلة الذهبية وحاكمها طوقطمش بشدة 
بهزيمتها على يد تيمور بين عامي 1-و1399. بعل 
هذه الهزيمة بدأ قادة القرم العسكريين بالقتال من أجل 
الاستقلال. كان Be ge‏ أحد هؤلاء القادة. أعلن 
الاستقلال عام 1441 yel‏ خانية القرم. سيطر غيراي 
على مناطق تامان قبارطاي وقبجاق في عهده. أقام Wes‏ 
مع إمارة موسكو ضد القبيلة الذهبية ومع العثمانيين ضد 
جنوة. صراع السلطة الذي نشأ بعد موته أضعف البلاد في 
وجه الهجمات الخارجية. في تلك العملية طلب حكام 
القرم من الدولة العثمانية المساعدة ضد القبيلة الذهبية 
وجنوة. أرسل محمد الثاني أسطولاً كبيراً إلى المنطقة: 
واستولى على مستعمرات جنوة والقسم الساحلي من 
القرم» وأصبحت ŞE‏ القرم فخت ححماية الدولة العتهنائية 
عام 5. حماية ا للقرم أبعدت الروس عن 
أراضيهم فترة طويلة. 

إثر بدء ضعف الدولة العثمانية في القرن السابع عشرء 
كنف الروس محاولات. غؤوهم القرم يث أرادوا توسيع 
مساحة نفوذهم إلى البحر الأسود. غزيت شبه جزيرة 


ارم سرا ة الأولى عام 1736. . الحرب الروسية العثمانية 
التي نشبت بين عامي 38 و1774 أنهيت خانية القرم. 
اضطر العثمانيون للقبول باستقلال القرم في معاهدة 
كوتشوك كاينارجا التي وقعت بعد هزيمتهم في الحرب. 
ولكن القرم لم تستطع حماية استقلالها. استولى عليها 
الروس عام 1783. 

خانية أستراخان 

yel‏ خانية أستراخان قاسم خان من أحفاد محمد 
öle‏ القبيلة الذهبية عام 6. تأسست خانية أستراخان 
Ayda sö‏ أستراخان وما حولها عند مصب نهر الفولغا 
ئی بحر قزرین كانت أمتراشان عاصمة الخانية على 
طريق تجاري هام. اغتنت بسبب اتصالها مع البلاد 
الغنية والقبائل البدوية التي تاجرت في Aİ‏ بدأت 
السلطة المركرية اعت إزاء مواجهة الهجمات الأجنبية 
باستمرار. إضافة إلى ذلك» لعبت حقيقة كون السكان 
بدو» ووصول المشايخ المحليين إلى السلطة من خلال 
التدخلات الأجنبية دورا هاما في إضعاف السلطة 
المركزية. على هذا الأساس لم يتحقق الاستقرار» ولذلك 
لم تبق الخانية فترة طويلة. 

في عهد قاسم خإن (1490-1466) وأخوه عبد الكريم 
خان (1504-1490) أقيمت تحالفات مع القبيلة 2 
والروس. هذا ما خلق جواً من السلام. عندما تفتت دولة 
القبيلة الذهبية عام 1502( حاولت خانيتا القرم والنوجاي 
الاستيلاء على أستراخان. نتيجة ذلك» أنهكت الخانية 
بالصراع مع تينك الخانيتين الذي استمر حتى عام 1525 
إضافة ST‏ تغير الملوك المتواصل. على الرغم من أن 
حسين خان وقع اتفاقا مع خانية القرم عام 1523 بقيت 








الخانية ع ل لين أرادوا التوسع 
ai e ere yi li‏ 
إلى العرش بتدخل العثمانيين. 

الصراع ب بين القرم وقازان وأستراخان خدم مصالح 
الروس. استغل الروس هذا gös‏ فأزالوا خانية قازان 
عام 10 . واستولوا عى استرراخان بهجوم مفاجئ عام 
1556« وانهوا هذه الخانية. 

خانية m‏ )1445 — 1681( 
أولوغ محمد. im,‏ خانية قاسم في مدينة غوروديتس 
il .‏ 
فترة اغبي di‏ واستكدسة us‏ لإبقاء الترك تحت 5 
السيطرة. بقى إداريو الخانية الذين یا کے را 
النفوذ الروسي في مواقعهم حتى عام 1681. 


كانت خانية سيبير واحدة من الخانات الت ظهرت 
ii‏ تلكك القبيلة sisli‏ مؤسس le‏ تبرغ 
عاصمتها كانت مدينة سيبير بالقرب مما يعرف çe‏ 
بطو مان» وتم ERME‏ على الأرض الممقدة مالك هنا 
يعرف اليوم باسم منغوليا إلى سيبيريا. 

ٍ سيبير خان (1598-1563) بدأت تسمى الدولة 
ولكن القوات الروسية القوية دخلت سيبيريا ثانية بعد 


مدة قصيرة. بموت الملك سيبير عام 1598 زالت العقبة 
الرئيسة التي منعت الروس من الاستيلاء على سيبيريا. غزا 
الروس كامل سيبيريا عام 1683. 


خانية نوجاي 


كان نوجاي أحد القادة العسكريين الهامين في دولة 
القبيلة yila çiya‏ هذه اغاق إلى أنه لسرت 


e‏ ارا 5 القبائل لي كانت 7 تحت iyi‏ كانت 
عاصمة خانية نوجاي sel a‏ الواقعة عند مصب نهر 
الأورال في بحر قزوين. كان معظم سكان الخانية مؤلفون 

من أتراك القبجاق. كانت سلطة الخانية على المنطقة التي 
تعرف اليوم باسم کازاخستان. amil‏ الخانية ان عدة 
فروع بعد انهيارها على يد قازان وأستراخان. بعض هذه 
الفروع شكلت قبيلة نوجاي العظيمة ورضيت با 
عه الذين لم يرضوا بالحكم الروسي استمروا 
الميش في مناطق مختلفة من شمال القوقاز. 

في النهاية nel‏ لے روسيا على كامل سيبيريا عام 

1604. أولاً وسعت سيادتها عبر قرغيزستان على الذين 
كانوا يعيشون أعلى نهر ينيس» ثم على القرم عام 
41783 وشمال القوقاز عام 1859« وطاشكنت (عاصمة 
أوزباكستان) عام 5ء وخانية بخارا عام 1868« وأخيرا 
سيطرت على تر كمانستان عام 1884( والمدن التركية 
في مناطق سيبيريا وشمال البحر الأسود وشمال القوقاز 
راسيا الوسطن ما عدا الأويقور الشرقية. 








الفصل التاسع 


الدول التركية في الأناضول وفارس 





السلالة التيمورية 

أسس السلالة التيموريةٍ تيمور خان الذي كان بالأصل 
توا ولك bl‏ جيدا بالثقاتة التركية. في all‏ 
الثاني من القرن الرابع عشر كانت هناك فوضى في خانية 
تشاغطاي ا اهتز نفوذ الملوك المسدرية م 
جنكيز خان» وانتقل الحكم إلى زعماء القبائل. شكل 
تيمور عضو قبيلة بارولاس سيادة في بلاد ما وراء النهر 
عام 41370 ووصل إلى السلطة في سمرقند. 

كان تيمور خان أحد العسكريين العظماء العباقرة 
الذين دخلوا التاريخ. İSİ‏ عدة حملات لتوسيع أراضي 
دولته. بداية ربط خوارزم بحكمه من خلال الحملات 
التي رتبها بين عامي 1371 13793 شن خمس حملات 
ضد الأويغور حتى سيطر عليهم. دعم طوقطمش في 
صراعه على السلطة فى دولة القبيلة الذهبية» وساعده 
بالجلوس على العرش. ولكنه بدأ قتال طوقطمش عندما 
قوی ويدا له İma‏ ضم القبيلة الذهبية إليه بعد هزيمة 
طوقطمش ثلاث مرات. بعد ذلك مضى إلى أوكرانيا وأخذ 
مستعمرات البندقية وجنوة فى ي القرم وما حولها. هزم أيضاً 
مجموعات المسبحيين» ووحد الأمراء السللاف شمال 
القوقاز واستولى على شمال الهند ودلهي عام 1399. 


بعد أن انتصر تيمور في كل الحروب التي خاضها 
khk‏ عام 9 لحملة استمرت سبع سنوات أخضع 


فيها ملك جورجيا. هجر قرا يوسف حاكم الخرفان السود 
العراق بعد دخول تيمور إلى المنطقة. استولى تيمور على 
سيواس وملطية وبيسني» ثم اتجه إلى سورياء وسيطر على 
عينتاب وحلب وحماه ودمشق. وقعت محافظات سوريا 
ولبنان في يده بعد المماليك. 

قوة مور التوايدة bee‏ خصماً رفسا للاي 
في المنطقة. بعد أن استولى بيازيد الأول على الإمارة» ثم 
انتقلت إلى يد تيمورء ولجأ القادة العسكريين الهاربين من 
تيمور إلى الدولة العثمانية أصبح لا مفر من الحرب بين 
القوتين. انتهت حرب أنقرة بين القوتين بانتصار تيمور» 
ولكن نتائج هذا النصر أدت إلى أوضاع سلبية في السنوات 
التالية من التاريخ التركي. بعد حرب أنقرة احتل تيمور 
عاصمة العثمانيين بورصة وصادر ثروات دولتهم. أعاد 
توزيع قادة الأناضول العسكريين على أراضيهم بشرط 
الإخلاص له. وهكذا أفسدت الوحدة التركية في الأناضول. 
pa‏ البيؤنطينة Lal‏ على > ll ai‏ وبالتالي أتبع 
تيمور دول العثمانيين والمماليك والبيزنطيين وروم طرابزون 
والقبيلة الذهية واليدد yakl a‏ غر انون جتكيز 
الذي كان يُطبق لفترة ة طويلة مع الإسلام في الأراضي التي 
استولى عليها. بعد ذلك بدأ حملته إلى الشرق. مات تيمور 
في تلك الحملة عام 5 أثناء اتجاهه إلى الصين. 


سمت الأمبراطووية بين آيناء تمر وأعقاده. يت 
الدولة بنيتها القوية. أصبح ابنه شاه رخ قائد الإمبراطورية 
وعم e‏ الا ا 
وأبناء أشقائه. ولكن ضراع السلطة هذا بدأ مجددا بعد 
موت شاه رخ. انتصر أولوغ بيك في ذلك الصراع وجلس 
على عرش التيمورية. قبل مجيئه إلى السلطة كان أولوغ 








عالم فلك ورياضيات كرس نفسه للبحث في المكتبات 
والمراصد. كان حكيما وبالتالي انفصل عن السياسة. فتل 
على يد ابنه بتحريض خصومه السياسيين عام 1449. بدأ 
الصراع على السلطة مجددا حتى أسقط حكم التيموريون 
على يد الأوزبك عام 7 بعد أن ضعفوا سبب 
الصراعات الداخلية. 


الآق قويونلو (الخرفان البيض) 

حكم الخرفان البيض > القرن الخامس عشر شرق 
الأناضول وأذربيجان والعراق. تعود جذور السلالة 
الحاكمة إلى قبيلة بايندر الأوغوز. بدأت السلالة بالظهور 
في التاريخ عام 1340 تحت حكم طور علي ağla‏ 
ا الي ا se‏ قرايولوق عثمان فيلك 
شد الخرفان السود we‏ دحره JS atay‏ قاضي 
برهان الدين. عقد تحالفا هذه المرة مع المماليك ضد 
el‏ كس انيور سيره alk al‏ إلى all Vİ‏ 
بعد ذلك استقر في الأناضول بمساعدة ودعم تيمور. 

هزم حسن بيك قوصون (1478-1453) أحد أبناء 
عثمان بيك الخرفان السود والتيموريين» وسيطر على 
جزء من شرق الأناضول وفارس. أصبح خصم العثمانيين 
في الغرب. دعم القرامانيين ضد العثمانيين. حاول إقامة 
تحالف مع الصليبيين ضد العثمانيين. بعد تلك المحاولة 
هزمه السلطان العثماني محمد الثاني شر هزيمة في معركة 
أوطلوقبيلي. لم تستطع الخرفان البيض النهوض بعد تلك 
المعركة. مات حسن عام 8741. برز الصراع على السلطة 
بعد موته» وكانت نتيجته إنهاء الحاكم الصفوي الشاه 
إسماعيل الخرفان البيض. 


الاق نلو والخرفان السو 
تم تأسيسها في النصف الثاني من القرن الرابع قشر 
قي ارح کل سال بز ان لاائ الیو 
من أرضروم في الشمال إلى الموصل في الجنوب. كان 
مؤسسها بيرم خوجا زعيم تركمان الخرفان السود. قوي 
الخرفان السود في المنطقة بانضمام قبائل تركية أخرى 
إليهم. ند الخرفان السبود بالسيطرة ة على كامل بلاد فارس 
وأذربيجان ما عدا خراسان. بإنهاء سيطرة المغول في 
المنطقة لعبوا دوراً هاماً في تتريك أذربيجان. 
بعد موت بيرم باشا هزم خليفته قرا محمد 
(1389-1380) الأرتقيين. استولى على تبريز نتيجة الصراع 
مع التيموريين وأضبحت الغاصمة. في عهد قرا يوسف 
E‏ -1420) الذي خلف محمد في السلطة استمر صراع 
الخرفان السود مع التيموريين. في نهاية هذا الصراع 
هرب قرا a‏ ر ولجأ إلى السلطان Gideli‏ 
بيازيد الأول. وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لحرب 
اشر أعاد يوسف إنعاش الدولة بعد موت تيمور. أنهى 
الأرتقيين عام 1409. استولى يوسف على بغداد وأزال 
تماما وة تيمر من أذرييجان عام 1415: 


مع موت قرا يوسف عام 1420» بدأ صراعٌ داخلي بين 
أحفاذه آضعف الخرفان السود. في غضون ذلك» هزمهم 
الخرفان البيض مرتين عامي 7 و1467 . اختفى الخرفان 
السود تماما من التاريخ عام 1469. 

وب 








وسمي رئيس الطريقة الدينية صفوياً. على الرغم من أن 
الصفوية بدأت طريقة دينية ولكنها تحولت سلالة سياسية 
لاحقا. بقي الصفويون سنّة حتى عام 1392( وتحولوا إلى 
الشيعية بعد ذلك التاريخ. 


انتشرت طريقة صفي الدين في الأناضول وفارس 
والعراق. حتى السلاطين العثمانيين وتيمور والخرفان 
البيض أعاروها اهتماما فترة من الزمن. منح تيمور 
خان الخوجا علي أحد أحفاد صفي الدين مدينة أردبيل 
وأعطاه حق التصرف باستقلالية هناك. انفصل الشيخ 
جنيد الحفيد الآخر للخوجا علي عن طريقة أسلافه 
متأثراً بالطريقة الباطنية (وهي مقتصرة على فئة معينة من 
الفا lal‏ رظ بالا اعتماداً على الاهتمام 
والاحترام الذي يلقاه الصفويين خلال فترة حكم أجداده. 
بعد تنظيم تمرد ضد الخرفان السود اضطر للهجرة من 
وطنه» واللجوء إلى العثمانيين وقرامان. ولكنه لم يستطع 
البقاء فى تلك الأماكن لاستمراره بالأسلوب نفسه. حاول 
تأسيس إمارة في جنوب الأناضول وسوريا بنشر آرائه 
بين التركمان. ولكن عقبة المماليك واجهته هناك. أقام 
الخرفان البيض قرابة معه بالزواج للاستفادة من نفوذه. م 
ذلك لم يستطع الصفويون أن يجدوا هيكلاً إداريا مستقلاً 
حتى جاء إسماعيل إلى السلطة عام 1499. 


أصبح إسماعيل قائداً للصفويين عام 1499( وتجمعت 
حوله القبائل التركية في الأناضول التي كانت تحت نفوذ 
الصفويين وحكمهم. هزم سلالة الخرفان الييضٍ عام 
1 واستولى غلی تبريز. أعلن ela ağ‏ :وأصبين 
الدولة الصفوية» واتخذ تبريز عاصمة لها. احتل بغداد عام 
09 ثم اتجه إلى العثمانيين في الغرب. بغرض هدم 


الدولة العثمانية في الداخل أرسل دعاة شيعة بلقب خلفاء 
لی الأناضول لإثارة تمرد سياسي وديني ضد الدولة. تأثر 


كثيرا من يسمون خلفاء حتى إن أحدهم وهو شاه كولو 
بدأ تمردا أخمدته الدولة العثمانية بصعوبة. 


أدرك سليم الأول الذي وصل إلى السلطة في 
الدولة العثمانية عام 1512 التهديد الصفوي. لذلك 
أرسل حملة إلى فارس عام 1514 لإنهاء ذلك التهديدء 
وألحق بالصفويين هزيمة كبرى في معركة جالديران. 
es‏ العثمائيوة إلى قبريز يعد ذللف» واسثولوا على 
شرق الأناضول وأذربيجان ودياربكر. بعد هزيمة الشاه 
إسماعيل في جالديران لم يُقدم على أي عمل ضد 
العثمانيين. توفي الشاه إسماعيل عام 1524. في عهد 
خليفته طاهمسب (1576-1524) الصراع ا مع 
العثمانيين. انتهى الصراع العثماني Ola‏ بمعاهدة 
أماسيا التي وقعت عام 1555. 

بدأت الدولة الصفوية بالانهيار فى أواسط القرن 
السابع عشر. حاولت مجموعات مختلفة الانفصال عن 
السلطة المركزية بتمرد ضد الدولة. استغل نادر شاه 
هذا الوضع الفوضوي فأنهى السلالة الصفوية عام 1736 

سس الصلالة الأفشارية. 








الفصل العاشر 


الإمبراطورية العثمانية )1922-1299( 





كما هو معروف ينقسم التاريخ العثماني إلى أربعة 
مراحل: العصر الكلاسيكى )1600-1299( والتوحيد 
)1744-1600( الشف )1914-1774( والاتملال 
(1922-1914). 


1. العصر الكلاسيكي )1600-1299( 


استمد اصطلاح (عثماني) من اسم مؤسس السلالة 
عثمان. كانت سلالة عثمان فخذا لقبيلة كايي من أتراك 
الأوغوز (التركمان) الذين بدؤوا بالتحرك نحو إيران في 
القرن التاسع. استقروا في ميرف في منطقة خراسان مع 
الشعب السلجوقي ومع الكايي الذين اضطروا للهجرة 
نحو أذربيجان. ونزلوا في شرق الأناضول مع قبائل 
تركية أخرى. بداية استقرت e‏ من شعب الاي في 
منطقة غرب أنقرة في أواسط القرن الثالث عشر. بعد 
ذلك سكنوا ضواحي سوجوت ودومانيك على الأراضي 
الحدودية للامبراطورية البيزنطية التي كان السلطان e‏ 
الليخ قد أعطاها للغازي أرطغرل قائد الكابي إقطاعاً عام 
1 . تتطابق هذه المنطقة 5 ا 
التي أخذها السلاجقة من البيزنطيين قبل عام. 
عثمان بيك القائد باتفاق JE‏ الأوغور ار 
امقر ضاي مود an‏ مات أرطغرل عام 1281 
أو 8. تزوج عثمان ابنة أديبالي الذي كان رجل o»‏ 
عظيم. أعطى هذا عثمان القوة أبسط و ده عبر المجتمع: 


بعد ذلك بفترة قصيرة استولى على المنطقة الممتدة 
من إسكي شهير حتى حدود بورصة وإزنيق. أقام علاقة 
ودية مع تكفور البيزنطي (حاكم المدينة في الأناضول 
وروملي). على الرغم من إعلان عثمان حدود دولته 
المستقلة عن الدولة السلجوقية الأناضولية عام 1299( فقد 
اعترف بسلطة الخانات فوقه. 


خلال هذه الفترة 
هربت عدة قبائل تركية 
من المغول واتجهت نحو 
الأناضول التي كانت أكثر 
ٍ/ أمنا من تركستان الغربية. 
a‏ 000 عتدما قل خطر المغول في 
1 النصف الثانى من القرن 
الثالث عشر ظهرت عدة قبائل تركية في شمال ووسط 
الأناضول. ادعت إمارة قرامان التي كانت الأقوى بأنها 
خليفة السلاجقة. القبائل الأخرى كانت حمید وجرميان 
وآيدن وقاريسي ومنتشة وصاروخان وجاندار. احثلت 
أثناء قتالها فيما بينها لتوسيع حدودها. 
كان القتال ضد البيزنطيين» والنأي بالنفس عن صراع 
العرش في الدولة السلجوقية الأناضولية أولوية العثمانيينٍ 
المعتدلين. ينبغي الإشارة إلى أن العثمانيين استفادوا كثيرا 
بقتالهم البيزنطيين بدلاً من قتالهم قبائلهم ذات الأصل 
الواحد. معظم المحاربين الأتراك الذين هربوا من قسوة 
المغول فى تركستان فى نهاية القرن الثالث عشر شاركوا 
في الحرب العفمائية المقدسة صد الكقار ساس كيير. 
فائدة أخرى للإمارة العثمانية كانت الوضع الضعيف 
للبيزنطيين مما خلق جواً مناسباً للتوسع العثماني نحو 











الغرب. كثير من المسيحيين الذين كانوا تحت الحكم 
البيزنطي لم يقاوموا الغارات العثمانية» حيث بدوا سعداء 
بالانتقال إلى حكم سياسي توسعي مع دفع ضرائب 
خفيفة نسبياً. خلال هذه الفترة ة كان الحاكم عثمان يتعاون 
مع سكان المنطقة الأصليين؛ حتى مع بعض البيزنطيين 
الكفار. أحد هؤلاء الكفار ميكائيل الذي اعتنق الإسلام 
لاحقاً. 

تخلى العثمانيون عن سياسة تقسيم مناطقهم بين 
الورثة كما GLA b‏ البدوية التركية: كانت هذه 
السارمة بيب الصراعابك: الدمرية جلى العرش. يندت 
الأشقاء وانهيار هذه الدول خلال فترة قصيرة. هذا يبدو 
ولخدا من الأسباب الرئيسة لتفسير تمكن إمارة ضعيفة 
كإمارة العثمائيين من الدمو عير القرن التالى إلى واحدة 
من أكبر الإمبراطوريات ليس فقط في التاريخ التركي أو 
الإسلامي بل في التاريخ العالمي. 

ظهرت الإمارة العثمانية بداية بعد هزيمة البيزنطيين 
في معركة بافيوس عام 1302. قبض الحاكم العثماني على 
بعض الأسرى قرب بورصة بعد سلسلة حملات ضد 
البيزنطيين مستغلاً وضعهم الرديء ونفوذهم الضعيف. 
عين ayl‏ أورخان قائدا للجيش pin‏ 0. كانت مهمة 
öl yi‏ الاستيلاء على بورصة وإزنيق. عندما دخل 
أورخان بورصة عام 1326 كان عثمان على وشك الموت. 
نقل أورخان العاصمة من بورصة إلى بيلجيك واستمر 

بتو سيع ممتلكات العثمانيين على حساب söy İİ‏ 
الأهمة الخاصة: OLEY‏ آنه فتح إزنيق التي خسرها 
السلاجقة الأناضوليون في الحملة الصليبية الأولى عام 
6. فتح إزنيق عام 1331. بعد سنتين اضطر الإمبراطور 


البيزنطي للقبول بدفع جزية المناطق التي تحت يله. 
بدأت « الإمارة اوو a‏ إلى دولا (بمعزل عن 


خسرت بيزنطة آخر مكان لها في الأناضول بفتح 
العثمانيين إزميت عام 1337. وضع أورخان حداً لإمارة 
كاريسي الواقعة فى منطقة الدردنيل ومرمرة عام 5 . 
هذا مكن العثمانيين من إقامة وجود دائم لهم على الطرف 
الأوروبي من الدرذليل. وبالتالي اكتسب سليمان باشا 
çel‏ أووعاة wi‏ ي التحكم بشبه جزيرة غاليبولي عام 
4 . بعد موت مان باشا عام 7 خلفه مراد ابن 
أورخان. سيطر مراد على أدرنة عام 1361» وأكمل فتح 
كامل تراكيا الشرقية. على الرغم من توسيع Sl‏ 
حدودهم إل البلقان نهجوا سياسة استقرار بيّنت أنهم 
لن يكونوا غزاة وناهبين. لم يسبطروا على البلقان بالقو؟ 
الذي ١‏ ضمن Salli‏ فيه حماية حياة فين السا 
وأملاكهم وحرية ممارسة طقوسهم الدينية. ضمنت هذه 
السياسة ولاء السكان الأصليين الي كانوا تحت ضغط 
دينى وسياسى حاد من السلطات الإقطاعية السابقة. 

كجزء من سياسة الاستقرار نزل اليورك والتركمان 
في مناطق البلقان المحتلة» وأنشأوا قرى ومزارع مع عدم 
وجود مراعي. أكملت هذه الهجرة عملية تتريك مناطق 
شرق وغرب تراكيا ومقدونيا ودوبروزا وغابة ديلي. 

السلطان مراد الأأول 


دخل العثمانيون مجال السياسة الدقيقة في عهد مراد 
الأول (1389-1359). تحولت الإمارة العثمانية إلى دولة 
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بتوسيع الحدود في عهد مراد الأول حيث استمر الأتراك 
بالتقدم في البلقان. هذا با قرش geli‏ وسات الدولة 
للحفاظ على المناطق العثمانية التي ؤسعت. لم يُلقب 
dsl‏ حاكمين عثمانيين عثمان وأورخان بأكبر من لقب 
بيك أو غازي. كان هذا بسبب استمرارهما بالاعتماد على 
الخانات أولاً (على الرغم من شكلية هذه التبعية)» وعدم 
قدرتهما على تأسيس دولة بعد ثانيا. كان مراد أول حاكم 
عثماني أخذ اللقب الملكي هنكار وسلطان. 


طور العثمانيون قوة الضباط الفرسان باستخدام 
التيمار. التيمار شكل من أشكال حيازة الأراضي التي 
يمنح السلطان العثماني واردها لفرد كتعويض عن خدماته 
وخاصة العسكرية منها. كان التيمار ضروريا لأن توسع 
الدولة لم يعد يحتمل الاعتماد على القواعد التطوعية. 
أسس مراد الأول مجموعة أخرى من الجيش كانت 
كتائب مشاة سميت الإنكشارية. جُند الإنكشاريون من 
صبيان العثمانيين غير المسلمين باستمرار بمعزل عن 
ثروات الحروب. وهكذا أنشئت نخبة عبيد أصبحت 
قيمتم واضحة في الدولة العثمانية. لعب الإنكشاريون 
دورا İlel‏ بإعادة توحيد الدولة العثمانية عام 1413( 
وبقائها. هذا OY‏ هويتهم ومكانتهم اعتمدت على قوة 
أسيادهم العثمانيين. أقرت بعض التنظيمات الإدارية (غير 
العسكرية) فى الدولة» مثل تعيين اثنين من سادة السادة 
(القائد العام) واحد في الأناضول والآخر في روملي 
(القسم الأوروبي للدولة العثمانية). 

عندما أسر مراد الأول فليب» حرّض البابا أوربانوس 
الخامس على حملة صليبية لإيقاف التقدم العثماني 
في البلقان. مازالت روح الحملات الصليبية حية على 


الرغم من ضعفها. اتفقت دول جنوب غرب أوروبا التي 
ستفرض عليها مواجهة العثمانيين بعد فترة على حرب 
صليبية. هزمت القوات التركية الحملات الصليبية في 
بلغاريا وصربيا وهنغاريا وأفلاق والبوسنة mp‏ 
Yisl‏ ثم في كوسوفو عام 1389 ثائياً. اغتال لكوي 
الصربي یاوش أوبيليتش السلطان مراد الأول. لم تتر 
حرب كوسوفو sl‏ قوة قادرة على منافسة 0 
توب قير الدالوب غير a‏ عندما اراي السلعات 
O.‏ اب لسار 
كانوا يستعدون ليصبحوا إمبراطورية. 


جهود فاشلة في بناء الإمبراطورية 

مرة أخرى تمردت الإمارات 
التركية التى كانت تحت السيادة 
العثمانية فى الأناضول عندما 
سمحت أن السلطان alya‏ الأول 
قد توفي. سيطر السلطان بيازيد 
الأول (1402-1389) ابن مراد 
المُلقب يلضدرم (الصاعقة) 
على إمازاك صاروخان وآیدن 
وجاندار ومينتيشي جيرميان في 
الاناضول عام 1392. استمر 
بيازيد الأول بسياسة مراد الأول بالتوسع في البلقان. دخل 
بيازيد الأول أفلاق عام 1391( Hi‏ على سالونيك 
وحاصر اسطنبول عام 1 بهدف توحيد أرضه بوضع 
حل للإمبراطورية البيزنطية. تحركت حملة İl‏ أخرى 











بقيادة الملك الهنغاري سيغيسموند باتجاه نيبولو من أجل 
طرد الترك من البلقان وإنقاذ اسطنبول. في نهاية عام 1396 
هزم العثمانيون الحملة الصليبية مرة أخرى في نيبولو. 
وبالتالي أصبح من الواضح عدم بقاء أي قوة في أوروبا 
لم تأت وتساعد بيزنطة. هذا Şişi‏ أكسب ازيل شهرة 
في العالم الإسلامي. 

للقضاء على أي تهديد يُوجه ضده» التفت بيازيد 
الأول إلى إمارة قرامان مع ثقته بنفسه التي اكتسبها في 
نينولو Niş‏ لتعزيز وحدة الأتراك. لفعل ذلك اسثولی 
على قرامان أولاً عام 8 ثم وسع حدوده الشرقية 
إلى الفرات الأوسط باستيلائه على ملطية وإلبستان حيث 
كمرك الساليكه مه DİE‏ الانتله على إماراك رط 
الأناضول التركية كلها وأجزاء من غرب الأناضول جعل 
بيازيد سلطته مركزية» ووضع حدا لنظام الإقطاع. اي 
استخدم لقب سلطان الروم الذي كان لقب السلاجقة 
هذا يعنى ادعاءه أنه خليفة السلاجقة. 


كانت إنجازات بيازيد على أية حال قصيرة الأجل 
حيث اعتدى تيمور على العثمانيين عام 1402. أسس 
تيمور إمبراطورية قوية في تركستان وتوسع نحو 
الغرب. ادعى أنه Sag‏ السلاجقة والخانات. اعتبر 
تيمور العثمانيين إمارة حدودية تابعة له. ربما اعتبر عهد 
تيمور-الذي لم يُهزم- مصيبة بالنسبة إلى بيازيد على 
الرغم من أنه حكم دولة تغطي مليون كيلومتر مربع 
وحقق انتصارات عظيمة ضد الصليبين. عندما ا أصبح 
الحاكمان المتكبران جارين» بدا أن هناك صراعاً لا مفر 
منه يلوح بالأفق حيث أن الطرفين يملكان ثقة عظيمة 
بالنفس. انفجر الصراع الخامد عندما لجأ أحمد حاكم 


جلايري وقرا يوسف حاكم الخرفان السود إلى بيازيد. 
استغل تيمور الفرصة التي قدمت له باستفزاز بعض 
الحكام الذين فروا إليه. 


الكبوة (1413-1402) 


هزم تیموز بيازيدٌ وقبض عليه مع ابنيه موسى 
ومصطفى في أنقرة عام 1402. حاول تيمور استعادة 
الإمارات ie NI‏ يعني أن و الاين mii‏ 
العثمانية التي توجب عليها أن تدرس تفوق تيمور إلى 
شفا الانهيار بثلك الهزيمة» وخسرت مطلبها بأن تصبح 
قوة عظيمة. لم يستطع السلطان بيازيد تحمل السجن 
على الرغم من معاملة تيمور له معامله جيدة. عندما غادر 
تيمور الأناضولء قُسَم نفوذ العثمانيين بي بين أولاد بيازيد 
الثلاثة› سليمان سيطر على أدرنة izl e‏ أماصيا 
وعيسى أخذ بورصة. 

بحسب نظام الخلاقة التركي (المؤرّخ من الفترة 
القديمة في اسيا الوسطى)؛ يطمح أعضاء الأسرة 
الحاكمة كلهم بالعرش. تقسم الذول الثركية بين أفراد 
العائلة الحاكمة. ولكن العثمانيين تركوا هذه العادة في 
أول تاريخهم. رفض العثمانيون Lal‏ القبول بالشراكة 
في الحكم من أجل تجنب صراعات الخلافة وتجزئة 
الأراضي. كان الحاكم العثماني ي يعين الشيخ زادة (الأمير) 
حاكما محلا لإعداده اكه جديا للإمبراطورية. قونن 
هذا الأجراء محمد Şİ‏ ولكنه كان يمارس منذ عهد 
مراد الأول. كانت هذه التغييرات الإدارية من أسباب 
نشوب الحرب الأهلية التي استمرت حل عشر عام 
(1413-1402) والتى سميت الكبوة. فى النهاية وخد 
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محمد الأول الدولة العثمانية واستلم العرش العثماني 
عام 1413. على ركم و ضعف السيادة العثمانية 
الجا بعد كاه جد e‏ ا تست 
استفزاز البيزنطيين والصليبيين بهدف إعادة الاستيلاء على 
منطقة الأناضول التي خسرها في حرب أنقرة. لذلك أعاد 
توحيد أجزاء من المناطق الخاصة بالإمارة Ji;‏ من تأثير 
قرامان في الأناضول» ثم قمع تمرّدي الشيخ بدر الدين 
وأخيه مصطفى جلبي . عندما توفي محمد الأول عام 
1421« ورث مراد الثانى إعادة تنظيم الدولة الى استعادت 
محاولة جديدة لإعادة بناء إمبراطورية 


صارع السلطان مراد الثاني تمردي عمه مصطفى 
جلبي وابنه اللأصغر مصطفى. أحبط هذين التمردين 
بصعوبة كبرى. بعد ذلك حاصر اسطنبول أثناء معاناة 
الإمبراطورية البيز نطية من صراع داخلي على السلطة. 
كان هدفه التالي تعزيز الحكم العثماني في البلقان 
حيث 57 هناك. استولى على سالونيك عام 1430« 
وأزيل النفوذ الهنغاري عن صربيا وأفلاق. فشل حصار 
العثمانيين لبلغراد (المدينة الهامة استراتيجياً) عام 1440 
شجع الهنغار على مهاجمة العثمانيين. حققت هنغاريا 
بعض الانتصارات الهامة مما جعل مراد الثاني يتّبع 
سياسية خارجية تصالحية. وقع اتفاقية مع هنغاريا تعهد 
فيها العثمانيون عدم عبور نهر الدانوب. الآن» وبعد إزالة 
المخاطر كلها عن الدولة ترك مراد الثاني العرش لابنه 

محمد. رأى البيزنطيون والهنغار ذلك فرصة كبيرة لتجهيز 
حيلة yale‏ أجل إزالة الخطر SA‏ أدركوا بعد 


قصيرة أنهم مخطئون حيث هرم الجيش العثماني 
el‏ مراد الثاني gi)‏ عاد إلى si‏ عندما أصبح 
الخطر داهما) الحملات الصليبية في فارنا عام 1444. 
حاول جول هونياد مرة أخرى ولكنه فشل ایشا عام 
1448 . عززت هذه الانتصارات نفوذ العثمانيين جنوب نهر 
الدانوب. diy‏ الصليبيون أملهم في إنقاذ اسطنبول من 
الأتراك. 
في عهد مراد الثاني غدت العاصمة أدرنة مركزاً ME‏ 
وعلمياً. انتقلت نشاطات الإمارات الأناضولية العلمية 
والثقافية agi‏ هناك. عندما توفي عام 1 ورث محمد 
الثاني دولة قوية من والده» حيث حيّد الصليبيون وأزيلت 
آثار غزو تيمور الضارة للحدود العثمانية. الآن عادت كما 
كانت قبل حرب أنقرة. 


عند جارس محمد الثالي على العرش لم يكن هناك 
أي تهديد جدّي لوحدة العثمانيين. ولكن بوضع التجربة 
السابقة في الحسبان اعتبر محمد الثانى البيزنطيين تهديدا 
خطيراً على وحدة العثمانيين. على الرغم من أن بيزنطة 
كانت تحت الحصار العثمانى öde‏ طويلة» فقد حرّدوض 
الأباطرة البيزنطيون الصراع على الخلافة بين أعضاء 
سلالة عثمان الحاكمة» وطلبوا مساعدة الصليبيين. كان 
هدف محمد الثانى الرئيس بناء إدارة مركزية لا تبقى أية 
قرة يعكن أن هدد ölme‏ الأسراطوزية is sisleri‏ 
ر علية و اپا ينبغي تذكر أن الأهمية الرمزية 
gil‏ وات ال والإسلامية التي هدفت İİ‏ ق 
بل حديث النبي محمد الذي قدصن هدف فتح المدينة. 
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هدف السلطان محمد الثانى كان مركزة الدولة العثمانية 
بإزالة تأثير أية سلالات حاكمة في الأناضول وأية عائلات 
قوية مثل جاندارلي التي e‏ أعضاؤها وزراء نبلاء في 
عهد مراد الأول. طمح محمد الثاني أيضاً لإزالة الأمراء 
الذين يمكن Ol‏ عدوا قرة السلالة العدمانية ووجرنها. 
أثناء الاستعداد لفتح قسطنطينية عام 1453-1452( 
حاول الوزير خليل باشا جاندارلي أن ينصح السلطان 
محمد الثاني بالعدول عن حصار المدينة. حذر خليل باشا 
جاندارلي من أن أي عمل ضد البيزنطيين يمكن أن يستفز 
الصليبيين أكثر. لم يستطع إقناع السلطان محمد الثاني. 
بنى محمد الثاني حصن روملي على طرف البوسفور 
الأوروبي لمنع القوات البحرية البندقية من مساعدة 
البيزنطيين؛ > وكان لديه صانع مدافع مجري يدعى أوربان 
جهز pile‏ لهدم pe‏ ين نطية. فتحت قسطنطينية وهي 
اسطنبول الآن «ولكن العثمانيين استمروا باستخدام الاسم 
السابق مدة طويلة) أخيرا في 1453/5/29. مُنح السلطان 
محمد لقب الفاتح. أصبح العثمانيون الآن قوة عالمية. 


بعد ف فتح اسطنبول تمكن السلاطين العثمانيون من 
الإدعاء 6 ورثة الإمبراطورية الرومانية. اعتبر البابا 
بيوس الثاني هذا الادعاء ميل الفات تح إلى المسيحية» 
كن a a‏ یسل كل ها بره لجل Ya): İş‏ 
الفاتح هذه الدعوة لاعتناق المسيحية حيث لم يكن هدفه 
تمديد قوته نحو الغرب فقطء بل بناء إمبراطورية تمتد 
إلى جميع أنحاء العالم أو نظام عالمي جديد يستند على 
السعادة البشرية حيث عرف من التقاليد التركية والتعاليه 
الإسلامية. شارك السلاطين السابقين واللاحقين الفاتح 
هذا الهدف الجوهري. 


وحد فتح اسطنبول الأراضي العثمانية وعزز موقف 
إمبراطوريتهم كقوة بارزة في جنوب شرق أوروبا وشرق 
air ei‏ وكامل البحر الأسود. تقلت عاصمة 
الإمبراطورية من أدرنة إلى إسطنبول بعد فترة قصيرة من 
فتحها. والجدير بالملاحظة أن الحفاظ على العاصمة 
العالمية التي كانت على وشك الانهيار من نتائج فتح 
اسطنبول. حافظت المدينة على كونها مركز الكنيسة 
الأرثوذوكسية أليونانية ay‏ أعلن محمد الثاني نفسه 
حاميها. أعلن محمد الثاني نفسه خليفة مباشراً للأباطرة 
البيزنطيين. أزال أي سلالة يمكن أن تطالب بالعرش 
البيزنطي مثل ديفيد كومنينوس في طرابزون وديميتروس 
وتوماس في شبيه جزؤيرة مووياء كان ديمتروس. وتوماس 
أشقاء آخر إمبراطور بيزنطي. استولى الفاتح على موريا 
ووضع دك[ لحكم ديميتر وس ei‏ عام 1460. 
استولی على طرابزون عام 1461. أثار هذا حربا استمرت 
ستة عشر عاما بين العثمانيين والبندقية. طالت هذه 
الحرب بسبب ضعف الأسطول البحري العثماني. خلال 
هذه الفترة تحالفت البندقية مع الخرفان Yay göl‏ من 
التحالف من هنغاريا geri‏ أرسل محمد الثاني الذي 
al <3 ,b‏ اللو من الشرق والغرب öle‏ ضد 
ألبانيا عامي 6 و1467. تحالف حاكم الخرفان البيض 
حسن قوصون مع إمارة قرامان وفرسان رودس وقبرص. 
طمح في التوسع نحو الأناضول. استولى محمد الثاني 
على قرامان عام 1468< ثم قهر حسن وهزمه في معركة 
أوطلوكبيلي عام 14/3 . وهكذا حُيّد أكبر تهديد في الشرق 
والغرب. 

أحد أهم انجازات محمد الثاني هو إعادة السيطرة 
العثمانية على الدول التركية الأخرى فى الأناضول» 








وإزالة أي تهديد يمكن أن يأتي من الشرق. كما أنه 
ضم الأراضي على pal yel‏ السود adi‏ رويط 
على خانية القرم. وهكذا ei‏ البحر الأسوة بحيرة 
ASİ‏ بعل خسارة اليددقية أحد آهم حلفائها اضطرت 
لتوقيع معاهدة مع العثمانيين؛ وفيها تخلت عن شقودراء 
وجزيرتي ليمنوس وإيفياء ووافقت على دفع الجزية. 
كانت حملة محمد الثاني الأخيرة على إيطاليا. تمنى أن 
يفتح روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية يت 
رأى نفسه الوريث الحقيقي لكامل إمبراطورية الروم. تم 
Yi‏ على. Iİ‏ عام 1480) ون هم غاا 
يتحقق بسبب وفاة السلطان عام 1481. 


كا سیف ميت الا (SE İİ‏ إفراظورية 
مركزية. فعل ذلك من خلال القضاء على أي سلالة 
يمكن أن تطالب بحقها في العرش وأي نفوذ ارستقراطي 
أو طبقات ثرية يمكن أن تصبح قوة بديلة. إعدام الوزير 
الكبير خليل باشا يمكن أن يعتبر جزءاً من هذه السياسة. 
جعل بعض الأراضي الخاصة أملاكاً عامة بهدف الحد 
من قوة الارستقراطيين وتطوير الظروف الاقتصادية 
للإمبراطورية. 


ل و 
مح كل Us ile ai “el Gm‏ 
e‏ ب ان اد ن مله الان 
A leri‏ 
أجل العرش. معظم رجال الدولة دعموا )3 اخرون 
مثل الوزير الكبير محمد باشا قراماني دعم جم. في 


النهاية خلف بيازيد الثانى والده. ولكن رجال الدولة 
الايا اقسا إلى دمرتن: قليف الاتكشارية محمد 
باشا قراماني لأنه دعم جم الذي أعلن نفسه سلطاناً في 
بورصة. اقترح جم على أخيه تقسيم الإمبراطورية إلى 
قسمين واحد في الأناضول والآخر في روملي. فضت 
هذه الفكرة ة بشكل قاطع. أصبح لا مفر من الحرب بين 
جيشي الأخوين. هُزم جيش جم في معركة يني شهير بلان 
في 1481/6/20. Ja‏ ذلك قرب إلى قونية ولاحقا إلى 
مصر. عاد جم إلى الأناضول» وأصبح يُنادى باسم محمد 
بيك قرامان أوغلو غلوء ولكن بيازيد الثاني هزمه مجددا. 
لجا هذه المرة إلى فرسان رودس. من رودس ذهب إلى 
روملي ليبدأ حرباً انفصالية. انتهى المطاف بجم أسيرا 
للدول الأوروبية بما فيها الباباوية التي استخدمت جم 
لابتزاز العثمانيين. دفع بيازيد الثاني الكفالة لآسري أخيه. 


بعد أن لجأ جم إلى فرضات رودس» أعدم السلطان 
Sİ‏ انا asl‏ لعب ik das)‏ قديك ورا ااا 
فى إعادة بسط النفوذ العثمانى فى الأناضول. بعد ذلك 
نفي الوزير الكبير إسحاق باشا. بالتالي استولى بيازيد الثاني 
على السلطة بإزالة الشخصين البارزين اللذين ساعداه فى 
حربه ضد جم. بعد ذلك» اضطر السلطان لإتباع سياسة 
أكثر تصالحية في الشؤون الداخلية والخارجية بسبب ثورة 
جم. حاول إرضاء أولئك الذين صادر السلطان محمد 
الثاني أراضيهم بإعادة ممتلكاتهم إليهم. فيما يتعلق بالبندقية 
وهنغارياء أراد العثمانيون تجنب استفزازهما بحملة صليبية 
حيث كان جم لا يزال أسيرهما. 


لكن العلاقات الإقليمية مع خانية القرم التي أخضعها 








كرمان وكيلي بغدان (ذات الأهمية 
إستراتيجية لتجارة البحر الأسود). 
بعل مووت جم عام 5941 استولى 
على إينيباهتي ومودون وكوروني 
بعل ستلسلة حروب مع البندقية بين 
عامي 9 و3051. وهكذا أصبح 
Öyleki‏ أعظم قوة بحرية في البحر 
المتوسط. os‏ کمال ریز أجل القادة 1 ان القانوني 
الساتين Aa selale‏ كمال ويد 
آلاف العسلمين واليهود الذين اضطهدوا في إسبانيا. 
من المسلمين الإسبان إلى شمال أفريقيا JE‏ مناطق 
فقط بل لليهود أيضا. sail öyleki dll‏ للعيش 
التي وا من el a‏ الإسلامية من 
كان İs‏ بشكل كير حلي اشر السراسي e OE‏ 
مع الصفويين تضمن تعدا أيليو İl‏ وطائفيا. اعتبر 
ite‏ أنفسهم قادة العالم الإسلامي فل عهد 
السلطان محمد الثاني؛ لذلك شعروا أنهم جأهزون للعب 
دور أكبر في هذه القضية. تدخل المماليك في شؤون بني 
ذولقادر (المنطقة العازلة في نطاق مرعش إلبستان). بدأ 
العثمانيون حملة ضد المماليك ae‏ من عام 1485 
إلى 1. لا أحد من الطرفين 1 أن çi‏ 
المماليك Meler‏ تا ی د ا EM)‏ 





الذي بدأ بالسيطرة على المحيط الهندي والبحر الأحمر 
öm‏ أجل السيطرة على طريق تجارة التوابل الآسيوي. 
انضم الأسطول والقوات العسكرية العثمانية إلى جيش 
المماليك في صراعهم ضد الدخلاء. 


السيادة العثمانية في العالم الإسلامي 


كان الخطر الصفوي مختلفاً فى الميزات عن خطر 
المماليك. نشوء الصفوية في إيران مع الشاه إسماعيل 
خلق دولة معادية للعثمانيين من الناحيتين الأيديولوجية 
(العقائدية) والعسكرية. كان التشيّع باعتباره اشكلاً مخ 
أشكال الإسلام الذي دعمه الصفويون جاذياً لانشقاق 
قوات داخل الدولة العثمانية التي احتشدت لدعم السلالة 
الجديدة في إيران بتحريض الشاه إسماعيل. بدأت تزذاة 
سلسلة الانتفاضات المحرضة شيعيا بين القبائل التركمانية 
في شرق الأناضول في آخر سنوات حكم بيازيد الثاني 
بفضل الدعاية الصفوية. لم يكن دعم التركمان للصفويين 
hee Lal hele balli be Lei‏ نهم لم يكونوا 
مسرورين من النظام الضريبي الذي فرضه مه العثمائيون. 
استخدم الشاه إسماعيل هذه العناصر المستاءة لإجهاد 
العثمانيين. وبناء على ذلك اندلعت انتفاضة شاه قولي 
في شرق الأناضول عام 1. حقيقة أنها öl‏ وضو 
كبيرة ثارت انتقاد السلطان م الذي کان في طرابزون 
حاكماً ملا وله نظرة دقيقة لنشاطات إسماعيل. اعتقد 
سليم أن الاحتياطات التي تم اتخاذها ضد الشاه إسماعيل 
مُرضية إلى حد بعيد b‏ أصبح هناك حاجة لاتخاذ 
موقف حاد. 


أثناء ذلك اندلع صراع الخلافة بين أولاد السلطان حيث 
شاخ بیازید. جلس سليم الذي كان يحظى بدعم الإنكشارية 








على العرش عام 1512 مطيحاً بوالده على الرغم من حقيقة 
أن العديد من رجال الدولة دعموا الأمير أحمد. بعد أن 
عزز سليم الأول (الملقب بالجبار) حكمه في اسطنبول بدأ 
التفاوض مع الدول الأوروبية من أجل السلام. سعى إلى 
السلام مع الأوروبيين لأن أولى أولوياته كانت التعامل مع 
الشاه «elena‏ ثم المماليك. خلال رة حكم سلیم تغير 
انجاء الفتوحاث المثمانية من الغرب إلى JAN‏ هزم سليم 
الأول الصفويين في معركة جالديران عام 1514 . هرب الشاه 
إسماعيل من ساحة المعركة. تقدم السلطان سليم الأول 
زاي كان اة تل in e el‏ بعد رین 
جيشه. أصبح شرق الأناضول محمياً لفترة؛ وأزيل خطر 
الانفصال الديني. استولى العثمانيون أيضا على أهم مراكز 
تجارية على طريق الحرير هي تبريز حلب وتبريز بورصة 
وقدمت تلك أرباحاً هائلة للخزيئة العثمانية. 


استیلاء سليم الأول على بني ذولقادر عام 1515 جر 
العثمانيين إلى احتكاك مباشر مع إمبراطورية المماليك 
للمرة الأولى. خلال هذه الفترة منع البرتغاليون التجارة 
العربية الإسلامية فى المحيط الهندي وهددوا المدن 
الإسلامية المقدسة مكة والمدينة. أراد حكام هذه المدن 
| رسال ف إلى سليم ك لطلب اا ضد 
57 الول ا عق البيطرة عا اراي المماليك 

من أجل تأميخ الطريق التجارية الشرقية التي تغئرت على 
حساب العثمانيين بعد سيطرة البرتغال على المحيط 
الهندي والبحر الأحمر. 

حطم سليم الأول المماليك سياسياً وعسكرياً بقح 
حلب ودمشق عام 6 وأخذ القاهرة عام 1517 TE‏ 


إلى السيطرة على سوريا ودمشق فإن هذه الحملة ضمت 
إلى الإمبراطورية المواقع المقدسة مثل الحجاز أنضا: 
أعلن شريف مكة طاعته للعثمانيين» وسلم الودائع 
المقدسة التي 25 تضم كل ما يخص النبي محمد. هذا جعل 
سليم الثاني ye”‏ له İLE İmani‏ في العالم الإسلامي. 
كان الخليفة العباسي في بغداد تحت حماية المماليك في 
aa A‏ المغول ai‏ 8. في اة أن 
إيمانهم بأن عليهم EE‏ الخليفة في حماية طرق 
الحج والمدن المقدسة وتوسيع حماية الإسلام. 


أحد أهداف سليم الجبار الرئيسة كان السيطرة على 
الهند من أجل إزالة الأسطول البرتغالي من المنطقة. هدد 
ا أرض yemi bi‏ وكذلك bei‏ اجار 
iyi‏ الأسطرل العثماني. بعدئل» pla‏ العودة من الحملة 
المصرية» تأسس حوض بناء السفن في القرن الذهبي. 
عند kpa‏ سليم الأول عام 1520 امتدت الإمبراطورية 
ayi‏ ا خد أبرز iri‏ والمنافسين في 
سياسات القوى الدولية اليومية. علاوة على ذلك بدأت 
الهجرة الإسلامية التركية الحقيقية إلى البلقان بإحداث 
تغيرات دائمة في الهيكل العرقي والديموغرافي للمنطقة. 
عصر الإمبراطورية العثمانية الذهبى (1566-1520) 
جلسر سليمان الأول على العرش دون أي 
منافس» وبدأ بحكم الإمبراطورية. كان أكثرٌ سلطانٍ 


خدم الإمبراطورية لفترة طويلة بحكم دام بين عامي 
1566-1520 غرف فى الغرب بسليمان ALİ‏ ولدى 








الأتراك بالقانوني كتقدير لإتمام إعادة بناء النظام القانوني 
العثماني. كان يُعرف نأنه حاکم عادل ومعارض للفساد 
في الإمبراطورية العثمانية. وكان أحد الحكام البارزين في 
القرن السادس عشر في أوروبا ومنافسا محترما للإمبراطور 
الجرماني المقدس كارلوس )1556-1519( وفرانسيس 
الأول )1515-1547( وهنري الثامن في انكلترا )1509 -1547( 
وسيغيسموند في بولندا (1572-1548) وإيفان في روسيا 
lay .(1584-1530)‏ الإمبراطورية العثمانية تحت قيادته 
إلى عصرها الذهبي وأصبحت قوة عالمية. 

بعد خلافة سليمان الأول لوالده اضطر للتعامل مع 
ثورة قادها حاكم دمشق المنافس للعثمانيين» Sis GÜN‏ 
Lu‏ بالشاه إسماعيل. بعد تأمين حدود العثمانيين الشرقية 
حوّل سليمان المهيب اهتمامه إلى الغرب من أجل إزالة 
عائقينٍ في وسجة التوسع العثماني وهما هنغاريا ورودس. 
كانت أولوية سليمان هي فتح بلغراد التي حاصرها محمد 
الثاني مرتين دون جدوى. كان فتح بلغراد مؤثرا في 
القضاء على الهنغار داخل أوروبا. سقطت بلغراد في 
آب 1521 بعد سلسلة عمليات قصف هائلة من جزيرة 
الدانوب. أصبحت بلغراد الآن واحدة من القواعد البارزة 
لمزيد من حملات الجيش العثماني في أوروبا. 


الفتوحات في أوروبا 

في هذه النقطة اضطر سليمان المدهش لتحويل 
اهتمامه إلى جزيرة رودس. دعم فرسان رودس السوريين 
والمصريين المعارضين للعثمانيين. أرسل السلطان سليم 
أسطولاً حربيا من أربعمائة سفينة إلى رودس في صيف 
1522 ورث العديد من تلك السفن من أسطول أبيه. في 
الوقت نفسه قاد السلطان سليم شخصياً جيشاً من مئة ألف 


رجل عبر آسيا الصغرى إلى نقطة مقابل جزيرة رودس. 
بحصار خانق لخمسة أشهر استسلمت رودس. سمح 
السلطان سليمان لفرسان رودس بالهرب من الجزيرة 
واتأسيبين قاعدة جديدة في مالطا. وبالتالي ilkel‏ سليمان 
حملته في شرق أوروباء وبشكل خاص في هنغارية بعد 
القضاء على كل التهديدات الخطيرة. أصبح لاعباً عافتنا 
في السياسات الأوروبية من خلال نهج سياسة زعزعت YS‏ 
من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والإمبراطورية الجرمانية 
المقدسة. إستراتيجية سليمان فى زعزعة الاستقرار ضمنت 
بقاء الإمبراطورية العثمانية قوة هائلة في أوروبا. 

لم يكن الهدف من الحملة الهنغارية توسيع أراضي 
العثمانيين فقط» بل إيجاد احتكاك بين الدولة الهنغارية 
والدول الأوروسة الأخرى. أثناء تجهيز سليمان Ah‏ 
الهنغارية» حرض فرانسيس الأول حاكم فرنسا (الذي 
هزمه الإمبراطور الجرماني المقدس كاروس الخامس في 
بافيا) العثمانبين للهجوم على هابسبورغ. خلق هذا فرصة 
مناسبة Lei‏ بالسياسات الاورزيية - آي او هزم 
ووا في sildi 1 İS yaa‏ المقاومة eli‏ رة 
والسلطة المركزية ودخل سليمان بعد ذلك بودين. عين 
جو زابوليا ولي العهد الذي يدعمه معارضو هابسبورع. 
اقترح بعض البلا الهنخار ارشيدوق النمسا فرديناند 
ملكا على هنغاريا معارضين سليمان. كان فردیناند مرتبطأ 
بعائلة لويس الثاني من خلال الزواج. استشهد النبلاء 
على أن العرش الهنغاري يؤول إلى الهابسبورغيون إذا 
مات ليشن الثاني دون ارف تلا ذلك صراع ثلاثة 
أطراف حيث تحرك فردیناند لتأكيد حكمه على معظم 

















ا3ال بریطانبة. e097‏ ˆ 


المملكة الهنغارية وبالتالي ظهر ملكان في هنغارياء 
فردیناند في شمال غرب هنغاريا وزابوليا وسط هنغاريا 
JE LİN İş‏ هذه يذاية عرب Ban‏ بيخ 
العثمانيين وهابسبورغ. 

بعد ثلاث سنوات شن سليمان الأول حملة ضد هنغاريا 
لتأكيد صدارة زابوليا. لم يجرؤ فرديناند على قتال القوات 
العثمانية التي احتلت بودين ثانية عام 1528 وحاصرت فيينا 
دون جدوى فى الخريف التالى. استأنف سليمان الأول 
حملته ضد فردیناند عام 1531 بسبب غزوه بودين ثانية. كان 
هدفه هذه المرة خوض معركة ضارية ضد فرديناند وحليفه 
الإمبراطور كارلوس الخامس. تقدم العثمانيون في أرض 
النمساء ولكن فرديناند امتنع عن خوض معركة ضارية 

العثمانيين. بعد ذلك توجب على سليمان العودة إلى 
الأناضول لقتال الصفويين. وقع فرديناند اتفاقية مع سليمان 
قبل بموجبها بحكم زابوليا ودفع الجزية عن الأراضي 
الهنغارية التي كانت بحوزته. مسألة اختيار خليفة للعرش 








الهنغاري ظهرت ثانية عند وفاة زابوليا. أدى هذا إلى 
ثلاثي للمملكة: استولى سيد سادة بودين على 

معظم الأراضي التي تسمى اليوم هنغاريا. وثبت ابن زابوليا 
للإمبراطورية العثمانية. زعم فرديتائد أنه الملك الهنغاري 
في الشمال والشمال الغربي o)‏ الحدود , بين هابسبورغ 
والعثمانيين. وافق فرديناند على دفع الجزية لاسطنبول. عاد 
الصراع بين العثمانيين وهنغاريا إلى الظهور عدة مرات 
في عهد سليمانٍ دون آي تغيير هام بالحدود. لم يكن هذا 
الصراع محدودا بالقارة الأوروبية ولكنه اتسع إلى معارك 
بحرية في البحر الأبيض المتوسط: 

الفتوحات في الشرق 

استغل الصفويون التزامات العثمانيين أمام أوروياء 
فبدؤوا بمضايقتهم في الشرف: في الحقيقة أن هنغاريا 
لعبت دورا هاما في تأجيج العداء بين العثمانيين والصفويين 
ولف قحرب ارارق الاي لري بسط العثمانيون 

نفوذهم على بغداد وتبريز ye‏ 1534-3« وبالتالي 
سيطر العثمانيون على طريق الحرير الذي كان له أهمية 
حيوية للاقتصاد العثماني وطريق التوابل بين بغداد والبصرة. 
بمحاولة هزيمة الشاه مرة ö‏ واحد Yİ JE‏ باشر سليمان 
حملة ثانية عامي 8 1549. تجتّب الشاه مواجهة الجيش 
العثماني واختار الانسحاب» كما فعل تماما في الصراع 
السابق: بهذه الحملة Bala İİ‏ وان Yama‏ بالإضافة 
إلى بعض الحصون في جورجيا. بدأ سليمان الأول حملته 
الثالثة والأخيرة ضد الشاه عا عام 3ء وانتهت بمعاهدة 
أماصيا عام 5. بمعاهدة أماصيا قبل الصفويون بالنفوذ 
العثماني على بغداد İşi‏ وشرق الأناضول. أخيرا انتهى 
الصراع مع الصفويين الذي ند عام 1514. 








التفوق في البحر الأبيض المتوسط 
أؤلى العثمانيون أهمية كبرى لتطوير أسطولهم البحري 
منذ عهد محمد الثاني. أصبحت هذه قضية رئيسة في 
içe‏ سليمان الأول بعد أن سيطر الأسطول البرتغالي 
على طريق التوابل الأسيوي. كانت نقطة تحوّل الأسطول 
العذماني emi 1517 ii‏ وحده خضر بيك ge)‏ تير 
غُيّن ٠‏ قائد ال البحري عام 1534 کلف بإعادة بناء 
الأسطول العثماني. بعد ذلك بفترة قصيرة وازن الأسظول 
العثماني أساطيل بلاد المتوسط الأخرى كلها. كانت قلعة 
كورون ذات الأهمية الإستراتيجية في موريا قد وقعت 
في يد الأميرال كارلوس الخامس أندريا دوريا عام 1532. 
a‏ وأصبحت ارقي e‏ 
الأسطول اا في معركة ا 0 1538 la‏ ما 
RİCA E‏ على ge‏ ا مدة 33 
اليرتغالية في gel‏ الأحمر والمحيط giri‏ منذ عهد 
من الأسطول البرتغالي İNE‏ القرن السادس عشر 
تن ميف جهو اکا تلك كلها لين طرق اا 
إلى الهند. استولى الأسطول العثماني على عدن عام 
1538. بي اسلو جديدا بعد الاستيلاء على ار ¥ 


el‏ إستراتيجية بحيث تحكمتا بمدخل خليج العقبة. 

yö‏ الريس يبرق قاتد الأسطول العثماني في المحيط 
لبتي راا رل ار مع الريس بيري استعاد 
العثمانيون السيطرة على علق مع b‏ عام 1549. 
حاصر الريس بيري هرمز بعد الاستيلاء على مسقط عام 
2 التي احتلها البرتغاليون منذ عام 1507. عاد الريس 
بيري إلى مصر عندما حاصرته القوات البحرية البرتغالية 
في خليج البصرة. لم يستطع خليفة الريس بيري أن 
يضع نهاية للتفوق البرتغالي في المحيط الهندي وخليج 
iel‏ . كان العثمانيون قادرين بتلك الحملات على 

منع البرتغاليين من الاستقرار في عدن والبحر الأحمر 
وبال inal gis‏ . سيطر العثمانيون أيضاً على اليمن 
والساحل الجنوبي للجزيرة العربية. 

عندما مات سليمان العظيم عام 41566 وسعت 
الإمبراطظورية lekeli‏ حدودها من شية الجزيرة العربية 
إلى شبه جزيرة البلقان. لم تكن هذه نهاية التوسع 
العثماني حيث استمرت الإمبراطورية بتحقيق فتوحات 
جديدة حتى أواسط القرن السابع شر لم تكن هزيمة 
البرتغاليين في المحيط ا ممكنة» وهذا ما أظهر 
بدايات تفوق العالم adi Yİ‏ لم يستطع العثمانيون 
منافسة الأسطول الأوربي الأقوى في المحيط الهادي 
على الرغم من سيطرتهم في البحر المتوسط. لم تضعف 
التجارة فى البحر المتوسط ولكن العثمانيين لم يستفيدوا 
من تطور التجارة على طريق الأطلسي. بدأ الاقتصاد 
الأوروبي ينمو بوتيرة سريعة بعد أن كان خلف الاقتصاد 
العشماني يكثير. ليست ASLİ‏ كيب ثمت أوروياء ققد 
بقي yellekeli‏ ت الدولة الأقوى في العالم حتى القرن 
السابع عشر. هذا ما جعلهم لا يلاحظون إشارات التطور 








اي سما ان ع 
حيث حاولوا إيقاف البرتغال فى المحيط الهندي. 


الفتوحات العثمانية بعد سليمان الأول 


بعد سليمان الأول حكمت الإمبراطورية العثمانية 
سلالة الضعفاء . سليع الثاني (1574-1566) ابن سليمان 
السلطان العثماني الأول الذي لم يقد قواته في حملة. 
مع أنه الرجل الذي شكل سياسة الإخضاع للإمبراطورية» 
ولكن الوزير محمد باشا صوقولو تحكم في معظم شؤون 
الدولة . کمثال» لم يؤيد محمد ياشا فتح قبرص لاعتقاده أنه 
سيثير قضب Fi‏ أخيرا أخذت قبرص من البندقية 
عام 1571 حملات الحجاز واليمن كانت ناجحة başl‏ 
هزم العثمانيون في العام نفسه الحملة الصليبية البحرية 
بقيادة إسبانيا وإيطاليا لاسترجاع قبرص هزيمة ساحقة في 
بحر ليبانت. من ناحية أخرى ثبت هذا سيادة العثمانيين في 
البحر المتوسط التي أكّدت للمرة الأولى في بريفيرا عام 
8. رمم أسطول الإمبراطورية المحطّم بسرعة وحافظ 
العثمانيون على نفوذهم في البحر المتوسط. 

أدرك العثمانيون في عهد سليم تهديد روسيا لهم بعد 
فتحها أستراخان عام 6. ازدادت روسيا قوة منذ بداية 
القرن yi yesil‏ وضع محمد باشا صوقولو خطة 
لتوحيد نهري الفولغا والدون بشق قناة في صيف عام 
1569. هذا من شأنه أن يمنع روسيا من التوسع جنوبا. 
الاستيلاء على خانيات قازان وأستر öleli‏ وبقايا القبيلة 
الذهبية لا يساعد العثمانيين فى تطويق الصفويين عبر 
بحر تزرين خقطه بل يمكن آ6 بساعة بالسيطرة على طرق 
التجارة فى اسيا الوسطى الممتدة إلى الغرب. واحد من 


أهداف هذا المشروع هو الوصول إلى المسلمين EN‏ 
فى آسيا الوسطى الذين ربما يساعدون العثمانيين ضد 
الصفويين. هدف آخر من أهداف مشروع صوقولو كان 
شق قناة السويس بهدف السيطرة على طريق التجارة 
الهندي. فشلت تلك الخطط. وصل العثمانيون بحر قزوين 
عام 1590 وأعقب ذلك سلسلة انتصارات على الصفويين 
ولكن السيادة العثمانية استمرت لفترة قصيرة فقط. 

حول العثمانيون اهتمامهم نحو الغرب حيث بدأت 

تقع مشاكل منذ عام 1587 قبل تأمين الحدود الشرقية. 
اا کو ی اا التمسا عام 1593 وأخذت 
أربعة عشر عاما لتنتهي دون ان مسب özell‏ 
نظمت النمسا حملة صليبية بهدف أخذ الأفلاق وبوغدان 
وترانسلفانيا من العثمانيين. هزم محمد الثالث الذي 
أجبر على قيادة جيشه الصليبيين في معركة هاجوفا عام 
6. توجب على السلطان العدول عن الهرب من 
ساحة المعركة وسط القتال خلال معركة هاجوفا. لم ثنه 
معركة هاجوفا الصراع العثماني النمساوي الذي استمر 
حتى عام 6 على الرغم من الهجوم على الصفويين 
فى الشرق فإن ثورة المحتجين فى ترانسلفانيا أجبرت 
الطرفين على توقيع اتفاقية عام 1606 سمّيت زيتفاتوروك. 
ساوت هذا الاتفاقية بين السلاطين العثمانيين والأباطرة 
النمساويين. كانت هذه نقطة تحول كبيرة فى سياسة 
eyledi gele‏ إلى جاب جل هذه المرحلة 
بداية نهاية التوسع العثماني» فقد شكلت هابسبورغ في 
ما ا و ا س ا 
العثمانيين. ظهرت روسيا أيضا كقوة عظمى في الشمال 
حيث أعاقت التوسع العثماني. 








2. الأزمة والتوحيد (1774-1600) 


استمرت جات çe‏ بعد موت r‏ 
بعضص التغيرات في نظام الإدارة الكل سكي العثماني ب بعل 
سليمان الأول. Yü‏ كان السلاطين العثمانيون يقودون 
عادة قواتهم في المعركة» أما سليم الثاني (ابن سليمان 
الأول) وابنه مراد الثالث (1595-1574) فقد كانا بعيدين عن 
الشؤون العسكرية المباشرة. تخلى السلاطين العثمانيون 
عن قتل أخوتهم في أواخر القرن السادس عشر» 
ولكنهم بقيوا يشككون بولاء أبنائهم. كان محمد الثالث 
(1603-1595) آخر سلطان عثماني يقتل أخوته وابنه. قدم 
السلطان أحمد الأول )1617-1603( مدؤنة قانونية تقضي 
بجلوس أكبر أعضاء السلالة العثمانية على العرش. 


في بداية القرن السابع عشر» بقيت الإمبراطورية 
العثمانية أقوى دولة في العالم سواء في القدرة العسكرية 
أو الثروة. فوق ذلك فإن الأسلوب الشخصي للحكومة 
المزروع بين السلاطين السارقية اختفى ناسا نتيجة 
تعديلاات نظام الخلافة. لم يستطع السلاطين öyle)‏ 
رعاياهم وشؤون دولتهم بشكل كاف مع sh‏ جلوسهم 
على العرش دون تحضير الحکام المح وصراعات 
الخلافة الدموية. يعتبر هذا الضعف في السلطة أحد 
الأسباب الرئيسة لأزمة الإمبراطورية نتيجة انحلال 
السلطنة» فقد انتقلت القوة الحقيقية فى الإمبراطورية إلى 
مكان آخر. ظهرت صراعات السلطة ب بين مختلف عناصر 
البيروقراطية: الصدر الأعظم والديوان £ السا العليا 
وبشكل ie‏ العسكر (الإنكشارية). ا هذا ١‏ إلى العو 
le‏ ا ون الدولة. مع السلطانة YS a‏ 


كبريات نساء القصر (زوجات وأم السلطان) EYE‏ وأسعاً 
مکنهن من تعيين مناصب عليا داخل الإمبراطورية. ما 
كانت تحتاجه lâm‏ الإمبراطورية العثمانية في هذا الوقت 
Bi‏ قري على الک سيت ele‏ الاس رة 
تصدعات اجتماعية ومشاكل اقتصادية. 

خلال النصف الثاني فير القرن yes‏ عشر İk‏ 
العثمانيون بمواجهة مشكلة التضخم. كان هذا ناتجا عن 
خسارة العثمانيين السيطرة على طرق التجارة الآسيوية 
التقليدية لصالح الأوروبيين. كانت التغييرات الديموغرافية 
İsi‏ هاما آخر للتضخم: ازداد عدد السكان بشكل كبير 
دون توسع أرض الإمبراطورية المزروعة (كان يعتمد 
اقتصادها بشكل كبير على الزراعة). انخفاض العملة رفع 
سعر البضائع نتيجة ارتفاع عدد السكان» وهذا > ei‏ 
حاجة الخزينة لتمويل النظام العسكري المتغير. أ 
معادن أميركا الثمينة سلباً في الاقتصاد العثماني gi‏ 

إعطاء الملوك الأوروبيون أهمية كبرى للمشاة 
المسلحين بأسلحة نارية فرض على العثمانيين عمل 
الشيء نفسه. كان لهذا تأثير كبير على_النظام العسكري 
العثماني التقليدي. فقد احتاج نظاما ماليا يستوعب 
هذه السياسة العسكرية. على الرغم من أن فيلق المشاة 

yedi pie حاسما في الحرب»‎ Sule 

7 رجا الدولة العثمائة لتجنيد مرتزقة مسلحين 
من الطبقات الدنيا: عرف أولئك بالمشاة المرابطين 
على الحدود. شجع العثمانيون أيضاً الباشاوات والنبلاء 
المحليين e Yİ‏ لتجنيد مشاة مرابطين على الحدود 
لاستبدال الفرسان. كما حدث فى تجنيد المشاة» فقد 
ازداد عدد الإنكشاريين (مع ضعف الانضباط والتأثير). 
شكّل هذا عبئاً آخر على الاقتصاد العثماني. لمواجهة 








النفقات العسكرية» فرضص العثمانيون نظام ضرائب 
جديد على الأرض سُمَي «التزام». كان الحكومة تمنح 
الالتزام للأغنياء المرموقين؛ وهم بدورهم يجنون خمسة 
أضعاف ما يدفعونه بفرض ضرائب على الفلاحين» وأخذ 
إنتاجهم الزراعي. خلق هذا استياء بين دافعي الضرائب 
الذين تويب ep‏ الدخلي عن أراضيهم. تجرد المشاة 
المرابطون على الحدود الذين لم تكن تدفع رواتبهم 

في أوقات السلام تحت قيادة الجلاليين القوية. ١‏ نضم 
الفلاحون الذين جُردوا بنظام الالتزام إلى التمرد Ta‏ 
مجرت العديد بن الأراضي المزروعة والقرى. 


أررهيت الإنكشارية المسؤولين la‏ مرا أخرى في 
اسطنبول. أصبحت الإنكشارية لاعباً مؤثرا فى الحكومة. 
كان هذا في الأساس نتيجة تدهور نظام التخويل الديني 
(دوشرمة). طوال القرن السابع تؤلت الانكشارية رويدا 
baş‏ مناصب عسكرية وإدارية هامة فى الحكومة. 
haz‏ الاتكشاريون على هذه lil‏ عبر الرشاوق 
بشكل رئيس: ار الإنكشاريون فی اسطببول بهدف جلب 
رجالهم إلى السلطة بعد أن اكتسبوا قوة» وبتعاون مع 
أمهات السلاطين أحيانا. 

كان معظم السلاطين العثمانيين بعد سليمان الأول 
مبتدئين جدا في التغلب على مثل هذه القضايا. حاول 
عثمان الثاني (1622-1618) والذي سمي Lİ‏ عثمان 
الشاب استعادة قوة السلاطيرخ ولكن الانكشاريين قتلوه. 
خلفه مراد الرابع البالغ من العمر ثماني سنوات وهو 
ابن آخمك ol‏ بقي الشاب مراد الرابع تحت سيطرة 
والدته السلطاثة كوسم العاطفية. حكمتث بشكل أساسي 
من خلاله. وقعت الإمبراطورية بالفوضى: غزا الصفويون 
العراق» واندلعت ثورات في شمال الأناضول» وفي عام 


1 اقتحمت الانكشارية القصر وقتلت الصدر الأعظم 
وآخرين. خشي مراد الرابع أن يواجه مصير أخاه الأكبر 
عثمان الثاني وقرر أن سد حاول إيقاف الفساد 
الذي نما في عهد السلاطين السابقين» ولم يتوقف أثناء 
حكم أمه بالنيابة. نجح مراد الرابع في الحد من الهدر في 
الإنفاق الحكومي. حر LA‏ الول Şey‏ في İzel‏ 


آهم انجازات مراد الرابع العسكرية كانت نصره 
على الصفويين حيث أعاد العثمانيون فح تبريز وهمدان 
وبغداد عام 8. قاد مراد الرابع بنفسه حملة العراق 
وإيران وأثبت أنه القائد yazli Şi‏ كان آخر 
سلطان عثماني يقود جيشا في ساحة المعركة. انتهت 
حملته ضد الصفويين ن عام 9 مع توقيع اتفاقية سميت 
قصر شيرين. آثناء حملته على إيران قضى على تمردات 
الأناضول كلهاء وأعاد الشكل الأقد م للدولة. لم يدم 
هذا Yula‏ حيك مات بر bale‏ ا 
(1648-1640). المؤامرات والثورات التى هدأت خلال 
فترة حكم مراد الرابع عاذت للظهور مرة أخرئ بعد موته. 


لم يكن إبراهيم قادراً على القيام بمهام السلطان بعد 
أن تحرر من القفص. لم يكن قد تربى لواجب حكم 
الإمبراطورية العظمى. يعتقد العديد من المؤرخين أن 
إبراهيم كان مختلاً عقلياً. ربما تأثرت حالته العقلية 
سلباً بسبب الوقت الطويل الذي قضاه في قفص القصر. 
وصلت الإمبراطورية العثمانية تحت حكم السلطان 
إبراهيم بسرعة إلى شفا الانهيار. هدد السلطان إبرا 
أيضاً بإنهاء سلالة عائلته حيث لم يكن لديه ولد. لسن 
الحظ أصبح لديه ولد أخيراً هو محمد. حافظ هذا على 
وجود الإمبراطورية. بقي إبراهيم في البداية بيدا عن 
السياسة ولكنه أخيرا سيطر على السلطة وأعدم عددا من 
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الوزراء. لم تكن هذه نهاية المؤامرات على القصر. فتل 
السلطان إبراهيم في انقلاب عام 8 . لحسن الحظ أن 
انشغال الأوروبيين بحروب الثلاثين Lele‏ )1648-1918( 
أعطى العثمانيين القدرة على صراع الصفويين والمشاكل 
الخارجية الأخرى دون أي تهديد من الغرب. 


مرحلة عائلة كوبرلو 
خلف محمد الرابع (1687-1648) أباه وهو في السابعة 
من عمره. وبالتالي عملت جدته السلطانة كوسم isk‏ 
Öle‏ )1651-1648( خان هذا قراغاً فى الساطة: گان 
كبار قادة الإتكشاريين öle ila‏ يقودون أجهرة الدولة: 
ولهم دور حاسم بتعيين الوزراء. أرهب القادة العسكريون 
البلاد وقمعوا جميع معارضيهم. İ‏ صبح الهيكل السياسي 
والاقتصادي للإمبراطورية غير حضن بدا" سب الصراع 
بين كبار نساء القصر ضرراً كبيراً للدولة حيث شاركن في 
حركات كسب التأبيد داخل القصر. الصدام المتواصل 
بين السلطانة كوسم والسلطانة خديجة طورخان (والدة 
محمد الرابع) انتهى بشنق الأولى. أصبحت السلطانة 
طورخان خير العاطفية مقل كوسم وصية على العرش. بعد 
ذلك بوقت قصير شئق القادة العسكريون ومعاونوهم. 
في هذه الأثناء غزا العثمانيون جزيرة كريت عام 1644 
ثأراً للاستيلاء على سفينة عثمانية. كانت السفينة العثمانية 
تبحر إلى مصر عندما استولى عليها قراصنة مالطا في 
جو برك ريت فتح العثمانيون خانيا ثاني أكبر مدن كريت. 
لكن الحرب استمرت لفترة طويلة في مضيق الدردنيل» 
وحاصر البندقيون موانئ موريا. دب ذعر كبير في اسطنبول 
عندما هزم الأسطول البندقي العثمانيين في مضيق الدردنيل 
عام 21656 ثم استولى على جزر تينيدوس وليمنوس. 


بحثت السلطانة طورخان عن رجل حكيم يستطيع التغلب 
على المشاكل التي تواجه الومبراطورية. عيّنت محمد 
كوبؤلو وهو رجل مسن صدرا أعظما في تشرين الأول عام 
6. بعد ذلك انسحبت السلطانة طورخان من شؤون 
الإمبراطورية. تخلى محمد الرابع -الذي سمي الصياد لأن 
هذا العمل کان يأخذ كثيراً من وقته ” عن معظم سلطته 
لوزيره. استلمت بعد ذلك عائلة كوبزلو الإدارة السياسية 
مدة ثمانية وعشرين عاماً. سميت هذه الفترة مرحلة كوبؤلو 
(1683-1656). لأول مرة في التاريخ العثماني تسمى فترة 
تاريخية باسم صدر أعظم وليس سلطانا. 


خلال فترة حكم محمد باشا كوبرلو (1661-1656) 
وفاضل أحمد كوبرلو (1676-1661) عادت الإمبراطورية 
العثمانية إلى مجدها كما فى عهد سليمان الآأول. استعاد 
آل كويؤار جور izel‏ والبيدقية em Ayda‏ اة 
ضد ترانسلفانيا عام 1664 وبولندا في 1674-1670. نجحوا 
Lİ‏ بقمع ثورات الإنكشار ييخ : عندما مات ei‏ باشا 
عام 1676 كانت الإمبراطورية العثمانية مستقرة وقوية من 


جدید. قرة مصطفى باشا آخر عضو في عائلة كوبرلو 
خلف أحمد ناشا صدوا أغظما. 


وقرت الأسراطورية العثمائية مساعدة غسكوية 
للهنغاريين والأقليات غير الكاثوليكية فى الأجزاء 
الهنغارية التي تحتلها هابسبورغ. ثار محتجون وقوات 
أخرى معادية لهابسبورغ بقيادة إمره ثوكولي ضد ليوبولد 
الأول عام 1681. طلب الثائرون ساعدة العقمائيين. 
اعرف öylesi‏ بامره ملكا ايعتاريا' الايا ولراك 
الشرقية وأجزاء من شمال شرق ما يعرف اليوم بهنغاريا) 
قروو أث ilem İğ‏ فد ali‏ الاسثيلام على 
مدينة فيينا كان منذ فترة طويلة هدفاً İmei) sal‏ هاما 








للإمبراطورية العثمانية بفضل سيطرتها على الدانوب (من 
البحر الاسود حتى غرب أوروبا) وعلى أوروبا الجنوبية 
وطرق التجارة البرية (شرق البحر المتوسط حتى آلمانيا). 


أول غزيمة كبرى 

فى أيلول عام 1683 ضربت القوات العثمانية بقيادة 
قرة مصطفى باشا حصاراً على فييئا إثر هزيمة الجيش 
النمساوي بقيادة كارلوس الخامس دوق لورين. ولكن 
التحالف المسيحي بقيادة الملك البولندي جون سوبيسكي 
ri .. e‏ 
ا ela‏ البولندية. NE rada‏ 
فيينا حدا للسيطرة العثمانية جنوب شرق أوروبا. . عام 1684 
أسس البانا نوست الحادي عشر تحالفاً مقدسا جديدا 
يتألف من الإمبراطورية الجرمانية المقدسة (تقودها النمسا 
وهابسبورغ) وجمهورية النمسا وبولندا. انضمت روسيا 
إلى التحالف المقدس عام 1686. توجب على العثمانيين 
القتال ضد التحالف المقدس في مختلف المناطق لمدة 
ستة عشر عاماً. أي | انتصر التحالف المقدس فى الحرب 
عام 9ء وأجبر الإمبراطورية العثمانية على توقيع 
معاهدة كارلوفيتش. بناء على ذلك تنازل العثمانيون عن 
معظم هنغاريا وترانسلفانيا اوسلوفينيا للتمساويية» بينما 
تنازلوا عن بودوليا لبولندا. تقلت معظم دالماتيا إلى فيينا 
وموريا. Zİ gal‏ روسيا على قلعة أزوف خلال الحرب 

ووسعت نفوذها إلى البحر الأسود. 
أشارت معاهدة كارلوفيتش إلى بداية ضعف العثمانيين 
في أوروبا الشرقية» وجعل هابسبورغ القوة المهيمنة 


أي وسط أوروبا. توجب على العثمانيين الكفاح من 
أجل إعادة تنظيم جيشهم وأسطولهم» وإعادة تأهيل 
وضع الإمبراطورية الإداري والمالي وفقاً لممارسات 
الدول Ya La Yİ‏ من تقاليدهم. إحدى أولويات 
العثمانيين كانت استرجاع الأراضي التي خسروها في 
معاهدة كارلوفيتش. لفعل ذلك توجب عليهم أن يقودوا 
سلسلة من الحروب مع روسيا والبندقية والنمسا. حقق 
العقسانيون عقن الأتصارات الهاية فى كلك الخروب: 


سلسلة الحروب لاستعادة الأراضي التي خسرت 


طموح بطرس الأكبر بتحقيق عبور روسي إلى موانئ 
المي A‏ أدى إلى صرع e gr‏ بع el‏ طمح 
بطرس الأكبر لأخذ بحر آزوف» ثم اسطنبول وبعدها مضيق 
البوسفور» وعينه على البحر المتوسط. أراد العثمانيون 
استعادة مكانتهم في بحر آزوف. حدث الصراع المنتظر 
عندما ادلی جار الأخير A‏ شما 
غزا الملك السويدي كارل الثاني عشر روسيا ول هزم 
في بولتافا پا 1709. سعى كارل الثاني عشر للجوء إلى 
فركيا لكي الا ية يقع بالأسرء ومنحه السلطان أحمد الثالث 
e (1730-1703)‏ طالب بطرس الأكبر بواسطة سفيره 
تولستوي بتسليمه ولكن رفض هذا الطلب. حين Jel‏ 
الروس» آلقى أحمد الثالث السفير ا ل مي 
سبعة أبراج في اسطنبول. çe ka‏ جربا بین البللبيف: 

فزت yeni üzel Aile li‏ بقل ساس 
في براث بتاريخ 8 السبب مجهول لم Ba‏ 
العثمانيون الاستفادة من هذا النصر الذي كان من الممكن 
أن يمكنهم من التقدم إلى موسكو. بالمقابل اضطر بطرس 
الأكبر من خلال شروط معاهدة براث إلى سحب السفير 








الدائم من اسطنبول والتنازل عن بحر آزوف الذي كان 
İyi‏ اأروس منذ عام 1700. وبالتالي كسب العثمانيون 
ثانية ثقتهم بأنفسهم بانتصارهم على أحد أعضاء e‏ التحالف 
المقدس. بعد ذلك حؤّلوا اهتمامهم إلى فيينا التي كانت 
على Sİ‏ الانهيار واستعادوا السيطرة على عدة أجزاء 
من مورياء شنت النمسا İyi‏ بالتحالف مع البندقية, عام 
6 مع العلم أنها ستكون الهدف التالي. الآن أجبر 
العثمانيون الذين لم يعودوا يفوزون على توقيع معاهدة 
باساروفيتز للسلام عام 41718 وتخلوا بموجبها عن موريا 
وبلغراد وتيميشوار للنمسا. خسارة بلغراد أضعفت وضع 
العثمانيين فى البلقان. 


العصر الزنبقي (1730-1718) 

لمواجهة هذه الخسائر اعتقد الصدر الأعظم الصهر 
إبراهيم باشا «الذي و وقع اتفاقية باسّاروفيتز مع الخمينا) 
gi‏ الإمبراطورية تحتاج !> v2” el‏ الإصلاحات. تلك 
الإصلاحات يمكن أن تضع حدا للخسائر وتوقف الفساد 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بناء على هذه الفكرة 
دخلت مرحلة جديدة في التاريخ العثماني بين عامي 
17308 سميت العصر الولبتي. اسم العصر مستمد من 
lal‏ جنول Pei‏ كان النبلاء يشترونه وأصبح موضة 
العصر. خلال هذا العصر أرسل إبراهيم باشا ممثلين إلى 
العواصم الأوروبية بهدف كسب معرفة حول النهضة 
بكر تأسست مطبعة في اسطنبول بهدف نشر الكتب 
التركية: وفتحت مكتبات جديدة وترجمت بعض الكتب 
الشرقية والغربية إلى اللغة التركية. شهدت الثقافة العثمانية 
الفريدة والتحف الفنية نموا هائلاً على طول الإمبراطورية. 
وشهدت العاصمة مشاريع سكنية جديدة خاصة سيسق 


الشاليهات على البوسفور. 


كانت مرحلة سليمة نسبيأء ولأول مرة في تاريخها 
اتجهت الإمبراطورية العثمانية باتجاه الغرب. هذا يعني 
أن العثمانيين بدؤوا يلاحظون التقدم الأوروبي. حتى 
ذلك الوقت düzel‏ رجال الدولة العثمانية بأن سبب 
الفساد السياسي والاجتماعي الاقتصادي في الإمبراطورية 
العثمانية هو خسارة العثمانية أسلوبها الكلاسيكي (كان 
الطريق الوحيد للهرب من الفساد والاضطراب الداخلي). 
ولكن مع العصر الزنبقي اعتقد أن العودة إلى الطرق 
السابقة ليست حلاً. بالمقابل توجب على العثمانيين 
استيعاب الابتكارات الأوزوية. ولكن هذا لم يلب 
حاجات الناس. كان الناس يتخبطون في الفقر وما 
تعيش النخبة الحاكمة في ترف. حدث أمر هام آخر زاد 
غضب الناس وهو إعادة استيلاء الصفويين على تبريز. 
اندلعت ثورة ة المستاءين بقيادة بطرونا خليل في العاصمة 
عام 0. أطيح بأحمد الثالث وخلفه محمد الأول 
)1754-1730( وفتل الصدر الأعظم. كان هذا نهاية العصر 
الزنبقي. استمرت الإصلاحات فترة قصيرة جدا. 

استغلت كاترين الأولى الروسية (1727-1725) 
الوضع الذي واجه الإمبراطورية العثمانية فاستمرت 
بسياسة السعي للوصول إلى البحار الجنوبية التي بدأها 
زوجها بطرس الأكبر. تحالفت مع إمبراطورة النمسا آنا 
(1740-1730) ضد العثمانيين. في البداية حققت روسيا 
اتتصارات كبرى من خلال أخذ أوزو في القرم عام 1737. 

لأول مرة بذ الروس بالتفكير بأخذ اسطنبول وإعادة 
بناء الإمبراطورية البيزنطية القديمة. ولكن العثمانيين 
استولوا ثانية على بلغراد من النمسا. انسحبت النمسا 
من الحرب واضطرت روسيا للتوقيع على اتفاقية مع 
اسطنبول سميت معاهدة بلغراد عام 1739. بشفاعة من 








فرنسا أعادت المعاهدة بلغراد وصربيا إلى العثمانيين من 
يل التمسا: وافقت روسيا على هدم قلعة آزوف وعدم 
إنشاء أسطول لها في بحر آزوف pp‏ الأسود. وبالتالي 
خسر الروس حق التنقل في البحر الأسود. ستضطر 
بعد ذلك للاستمرار بالتجارة مع السفن العثمانية التي 
تحمل العلم العثماني. SUYU‏ إلى eli‏ لم اتید 
الإمبراطورية العثمانية بعض المناطق التي خسرتها 
بمعاهدات كرلوفيتش وباساروفيتز فقط» بل كسبت الثقة 
بقدرتها على محاربة قوتين عظميين في وقت واحد. 
بعد معاهدة بلغراد مالت الإمبراطورية العثمانية 
إلى الحفاظ على السلام ولم تعل الحرب İğ Sis‏ 
لمشاكلها الخارجية. عكس هذا مناخاً لمراحل أصبحت 
فيها الدبلوماسية خياراً رئيساً في العلاقات الدولية. اتبعت 
الإمبراطورية العثمائية هذه السباسة ثلاثين سنة. كان 
الصدر الأعظم قوجا راغب باشا (1763-1757) أكبر 
المؤيدين لهذه السياسة» تجٽب عقد تحالف مع أي دولة 
ضد دولة أخرى. تراجع العثمانيون عن تلك السياسة بعد 
وفاته عام 1763. انتهى هذا القرار بماساة. حدث ذلك 
إلى حد ما بجر كاترين الثانية حاكمة روسيا (1796-1762) 
العثمانيين إلى حرب من خلال تنشيط سياسة التوسع 
الروسية باتجاه البحر المتوسط. أعقب الحرب مع روسيا 
تور دولي داخل بولند حيث 0-6 هناك صراع بين 
عسكرياً من وو تسيا کاک اترات الوق دة القوميين 
البولنديين الذين لجئوا إلى المناطق العثمانية. تبع الروس 
البولنديين إلى مدينة بالطا العثمانية. في Li‏ ذبحت 
القوات الروسية القوميين البولنديين. رفضت السلطات 
الروسية هذه التهمة. بعد هذا الحدث الحدودي في بالطا 


أعلن السلطان مصطفى الثالث الحرب على روسيا في 
5 9/ 1768 دون أي تجهيز عسكري لائق حيث أثارت 
المذبحة الروسية ردة فعل كبيرة بين العثمانيين. 


الحرب الروسية التركية 

كانت > yala İş‏ استمرت ست سئوات» وكان القتال 
على الأرض وفي البحر. كانت المملكة المتحدة ة تدعم 
روسيا بمستشارين للأسطول الروسي. بدأت الأعمال 
العدائية في البلقان والقرم وعلى Sö)‏ الجورجية 
القوقازية في وقت واحد. خرب الأسطول الروسي 
المتطاق e‏ يض iyii‏ ماحل اليس آلا رة il‏ 
وأظهر إشارات لفتح طريق عبر المضيق. في الوقت نفسه 
أبحر الأسطول الروسي الثاني من البلطيق إلى البحر 
e öy Yi‏ قغمه الأسطول البريطاني بقيادة الأميرال 
إلفينيستون. هزم الروس والقوات البحرية البريطانية 
أسطول البحر المتوسط التركي بتاريخ 1770/7/5 في 
معركة تششمة وهي إحدى مناطق إزمير. 

هذه النكسات دفعت الأتراك للدخول فى مفاوضات 
سلام ولكن الروس رفضوا. استمرت الحرب والأتراك 
كانوا قادرين على إجبار الروس على التراجع عبر 
الدانوب عام 1773 وإن لم يكن لفترة طويلة. بعد ذلك 
بوقت قصير هاجموا دوبروزها من جديد ولكنهم فشلوا 
في الاستيلاء على سيليسترا وفارنا. أثناء هذا الصراع 
توفي مصطفى الثالث بتاريخ 1773/12/24. خلفه عبد 
dikeni‏ الأول (1789-1774). بعد سلسلة من الهزائم 
nl e‏ ها يوه ازات سا مدقا ig‏ 
أخيرا اضطر إلى توقيع معاهدة سميت معاهدة كواتشواك 
كاينارجا مع شروط روسية قاسية في 1774/7/21. 








3. الضعف )1774 — 1914( 

كانت ساهدة كرتفرك كاينارا اكقافية. مدهرة 
للإمبراطورية العثمانية وسجلت بداية الضعف العثماني 
في جنوب شرق أوروبا والبحر الأسود. مع المعاهدة 
من الروس الحق بحرية التنقل في البحر الأسود والمرور 
من دون عائق في البحر المتوسط والمعاملة المحترمة 
لسفرائهم ومرور الحجاج الروس الآمن لزيارة ساتم 
في القدس وحماية جميع المسيحيين على الأراضي 
العثمانية. ولدت هذه التنازلاات الأخيرة صراعا حادا 
حيث منح سليمان المدهش هذه التنازلات لفرنسا من 
قبل. علاوة على ذلك خسر العثمانيون Lal‏ خانية القرم 
التي اضطروا لمنحها الاستقلال. كانت خانية القرم 1 
3 مستقلة اسمياًء ولكنها تابعة لروسيا ومنتمية رسميا 
إلى الإمبراطورية الروسية. معظم جوانب المعاهدة الهامة 
للتاريخ البحري هي منحها الروس ممرا إلى موانئ المياه 
الدافئة» ومرورا عبر الدردنيل. 

بحث عبد الحميد الأول عن طرق لمحو عار معاهدة 
كاينارجا. ولكن التهديد الروسي تجاه الإمبراطورية 
العقمانية gazel‏ الزيادة حيثك حرفت كرستين 
المسيحيين . في البلقان للتمرد ضد العثمانيين. تحالفت 
ووسنا أيضاً مع النمسا بهدف مشاركة الأراضي العثمانية 
والاستيلاء على اسطنبول. لمواجهة التحرش الروسي 
المتراصل elsi‏ الحكومة العسانية الجرب على الروس 
في 1787/8/19. الرغبة باستعادة القرم وكوتشوك كاينارجا 

من الروس كان سيا رفسا لاعلان العكماتين o ll‏ 
ولكن التجهيزات العثمانية كانت غير ملائمة واللحظة 
كانت سيئة الاختيار: الآن روسيا والتمسا تحالفتا. القتال 


شد رای gelir‏ على örer‏ وفع الاين في 
موضع صعب جدا. كان السلطان الشاب سليم الثالث 
(1807-1789) متلهفا لاستعادة الهيبة العثمانية بنصر له 
aka yl‏ ما الأمل 
esi Maya‏ السظ أن diyeli‏ وروس geli‏ هع 
تطور روسيا والتمسا وآثار الثورة الفرنسية عام 1789 وقّعتا 
معاهدات مع الإمبراطورية العثمانية التي وضعت حدا 
للحرب. أنقذت الثورة الفرنسية الإمبراطورية العثمانية. 
Eli‏ التمسا عن الأراضي التي اسعولى عليها في الحرب 
مع الإمبراطورية العثمانية (بما فيها بلغراد)» وتعهدت بعدم 
عقد أي تحالف مع الروس ضد العثمانيين في معاهدة 
زيشتوفي عام M7‏ . خففت معاهدة ياش مع الروس لعام 
2 العبء المفروض على تركيا بمعاهدة كاينارجا. 
مع ذلك اضطر العثمانيون للتخلي عن مطالبهم بالقرم 
وبيسارابيا. ولكن القوى العظمى في هذه الفترة كان لديها 
مشاكل أكثر إلحاحاً من الالتفات إلى العثمانيين. لم تعد 
مصالحها تكمن في الشرق بل في الغرب. انتصرت الثورة 
في باريس. 


جهود الإصلاح العسكري العثماني 

طمحت السلطات العثمانية لتطوير عسكريتها وفقاً 
للمعايير الغربية منذ بداية القرن الثامن عشر. في عام 
لقا عين ميلد الأول الكولت دو وال çe çekil‏ 
الغربية. كان الكونت دو بونيقال CEN‏ في الإمبراطورية 
الاس المت حدر ع سک م 
عام 1734 agiz‏ أفراد لی سج آمل ق الاش 
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قدمت المدرسة خدمات قيّمة للعثمانيين في حربهم مع 
روسيا والنمسا بين عامي 1739-1736. ولكن المدرسة 
أغلقت عام 1747 بسبب معارضة الإنكشاريين. في الواقع 
إن رجال الدولة العثمانية بما فى ذلك السلاطين yet‏ 
تواقين لإصلاحات جذرية في نظامهم العسكري. ولكن 
المعارضين الإنكشاريين أحبطوا تلك الرغبات» وذهبوا 
أبعد من ذلك» فقتلوا السلطان. عندما انتهت الحرب 
الروسية التركية التي اندلعت بين عامي 1774-1768 
بهزيمة العثمانيين» نشط عبد الرحمن الأول الإصلاحات 
العسكرية. 

بهدف منافسة القوات الأوروبية» أحضر عبد الرحمن 
الأول عا فن EYİ‏ للعمل yayla‏ عسكريين 
عثمانيين بغض النظر ما إذا كانوا مسلمين أم لاء أو كانوا 
ملتزمين بالقضية العثمانية أم لا. كان فرانتشويس بارون 
دي توت حل الإصلاحيين öneli‏ الذين استقدمواء وهو 
ضابط فرنسي نجح في بناء مسبك جديد لصنع مدافع 
الهاوتزر وشكل وحدات المدافع المتنقلة. بنى تحصينات 
على البوسفور وأمر ببناء منشآت لقواعد بحرية جديدة. 
بمشورة دى توت ومبادرته بدأ العثمانيون بحلقات دراسة 
العلوم البحزية الى وضهت MAŞ AŞ‏ السا 
البحرية السلطانية عام 1775. وتأسست في عهد سليم 
الثالث مدرسة للقوات البرية هي الهندسة البرية السلطانية 
عام 5 بهدف تدريب ضباط المدفعية بأساليب غربية. 

اعتقد السلطان سليم الثالث أن تأسيس جيش 
حديث بأسلوب غربي هو الطريق الوحيد الذي يمكن 
الإمبراطورية العثمانية من استعادة قوتها السابقة. بعد 
جلوسه على العرش أرسل سليم الثالث أبو بكر راتب 


أفندى إلى ینا سفيراً له مهمة أفندي كانت: إعداد تقرير 
حول القوات الأوروبية. وخاصة التشكيل العسكري 
والإداري anasi‏ لاا أطلق اتفاقا كبيراً لوصلاح 
المجالات المالية والتجارية والإدارية والعسكرية. سميت 
إصلاحاته ١‏ «النظام الجديد» ». أهم تغيير كان إيجاد وحدة 
مشاة النخبة الجديدة أي النظام الجديد. أعطي النظام 
الجدية لاسا شري DA‏ وقدرياً. حقىق PM‏ ك كيين 
في وقت قصير حيث هزم جيش نابليون بونابرت في عكا 
في öle‏ المصرية: أثبث هذا أهمية الجيش العثماني 
العصري الجديد. هذا الانجاز جلب لهم دعما شعبيا 
كذلك. ولكن هذه المجموعة آثارت غضب الإنكشاريين 
الذين أصبحوا نخبة محافظة تستخدم قوتها العسكرية 
اتطريى ge‏ سياسياً وفجاريا. 

بالجرأة. المستمدة من هذا النجاح أصدر سليم 
الثالث أمرأً يفيد بأنه في المستقبل ينبغي أن يخضع 
الإنكشاريون سنويا للخدمة في النظام الجديد. عندئل 
خرج الإنكشاريون وأعداء آخرون من أدرنة. بحسب 
عددهم İzleri)‏ عشرة (İYİ‏ وعنف مقاومتهم | اتخل 
قرار بضرورة ترك الإصلاحات مؤقتاً. قام الإنكشاريون 
مرة أخرى بثورة. حثوا شيخ الإسلام لإصدار فتوى ضد 
الإصلا 'ح. خلع الإنكشاريون سليم الثالث أيضاً وسجنوه 
ربعا بابن شقيقه مصطفى الرابع (1808-1807). 
استبدل عام 1808 بمحمود الثاني (1839-1808). فرض 
lS a‏ وأعاد 
الحكام اللي بعد ذلك» الت إلى الإتكشاريينخ 
وذبحهم في ثكناتهم ذ فى اسطنبول وفي العراصم الإقليمية 
عام 1826. نوى السلطان محمود استبدال galasy‏ 
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مذبحة الإنكشاريين (واقعة خيرية). 


الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر 

صرفت الإمبراطورية العثمانية معظم طاقتها للدفاع 
عن سلامة أراضيها التي كانت تهددها ارت القومية 
مدعومة من القوى aşa‏ العظمى. فى الوقت نفسه 
اضطرت الإمبراطورية العثمانية لصد التدخل الأوروبى 
بشؤونها الداخلية. لإنجاز الهدفين» شرع العثمانيون 
يسلسلة إصلاحات في المجالات العسكرية والاقتصادية 
والبيروقراطية بهدف تحديث هيكل الإمبراطورية. لكن 
الإمبراطورية العثمانية واجهت أزمات ضخمة سبب 
القوى الأوروبية العظمى التي أثارت الشعب العثماني 
ضد الحكومة في القرن التاسع عشر. 

جاذبية ممتلكات الإمبراطورية الشاسعة» وبروز 
الحركات القومية بين الشعوب العثمانية» والأزمات 
المتعاقبة وعوامل أخرى من مؤشرات انهيار السلطة 
العثمانية dl‏ تعرف بين الدبلوماسيين الأوربيين 

في القرن التاسع عشر باسم «المسألة الشرقية». في عام 
1853 و صف القيصر نيقو لا حاكم روسيا الآميراطووية 
العثمانية بأنها رجل أوربا المريض. المشكلة من وجهة 
نظر الدبلوماسية الأوروبية كانت كيفية التخلص من 
الإمبراطورية العثمانية بحيث لا أحد أن يكسب iha‏ 
على حساب الآخرين ويخل بالتوازن السياسي الأوروبي. 

دخلت الإمبراطورية العثمانية القرن التاسع عشر 
بأزمات خطيرة سببها غزو نابليون لمصر عام 1798. 


جلس سليم الثالث الذي أعطى أهمية كبرى للعلاقات 
مع فرنسا (حليفة العثمانيين منذ فترة طويلة) على العرش 
قبيل الثورة الفرنسية مباشرة. اثفق أيضا مع لويس السادس 
عشر ونابليون بونابرت. في الحقيقة 5 الثورة الفرنسية 
لم ثبرز أي رد فعل لدى العثمانيين حيث كانت Sİ‏ 
على أنها قضية فرنسية داخلية. إضافة إلى ذلك لم يكن 
لدى العثمانيين وقت لحشر أنفهم قي فول ارق Bİ‏ 
لديهم مشكلاتهم الخاصة يريدون حلهاء وجيشهم يصارع 
دولتين قويتين هما النمسا وروسيا في أن واحد. لم تحلل 
الحكومة العثمانية آثار الثورة الفرنسية على الإمبراطورية 
العثمانية المتعددة الأعراق. لذلك ستصبح الدولة 
العثمانية ضحية القوى العظمى التي اتجهت سياساتها 
ضد وجود الإمبراطورية. ولكن الإأمبراطورية العثمانية 
فوجئت بغزو نابليون لمصر عام 1798. لم يكن واضحاً 
سبب إصرار نابليون على غزو مصر. الأهداف الظاهرية 
كانت سحب الإمبراطورية الهندية من أيدي البريطالبين: 
ذكر نابليون في مذكراته أن السبب هو المجد فقط. دافع 
الغزو ليس SEN‏ ولكن آثاره وضعت العثمانيين في 
خطر كبير. Ya‏ لم تكن الإمبراطورية العثمانية قادرة على 
إخراج الفرنسيين من مصر دون مساعدة روسيا وبريطانيا 
العظمى اللتين كان لهما أهدافهما الخاصة هناك. انسحبت 
القوات الفرنسية من مصرء وبعد ذلك mol‏ مصر 
ساحة صراع سياسي للقوى العظمى. 

وهكذا ضعفت السيادة العثمانية في مصر. كان محمد 
علي الفائز النهائي في حرب داخلية فعلية. كان قائداً 
عثمانياً له حضوره في معركة أبي قير عام 1799. بعد 
مغادرة الفرنسيين dil ç‏ إلى مصر بوصفه قائدا ثانياً في 
الفرقة الألبائية من القوات العثمانية الاحترافية. أصبح 








قائداً Yl‏ لمصرء واعترقت السلطات فى اسطنبول 
بمكانته عام 1805. حكم محمد ا مدة أربعين 
السنة التالية باعتبارها دولة مستقلة تقر 


بعد مغادرة القرنسيين مصر عادت العلاقة بينهم وبين 
العثمانيين. أزعج هذا الروس والبريطانيين. هددت بريطانيا 
العظمى اسطنبول بإرسال أسطولها إلى بحر الدردنيل أثناء 
قتال العثمانيين ضد روسيا التي غزت الأفلاق وبوغدان 
عام 6. قصدت الحكومة العثمانية التعاون البريطاني 
ضد روسيا ووقعت اتفاقية عام 1809 . انتهت الحرب التركية 
الروسية الثانية التي استمرت حتى عام 1812 بمعاهدة 
بوخارست التي تنازل العثمانيون بموجبها عن صربيا 
لروسيا ومنحوا الصرب الثائرون بعض الامتيازات. 


الحركات القومية والتمردات 

واجهت الإمبراطورية العثمانية مشكلتين 2 مطلع 
القرن التاسع عشر. عليها أولاً مواجهة هجمات القوى 
الإمبريالية على مناطقهاء Lay‏ مكافحة تمرد المسيحيين 
المتأثرين بالحركات القومية وبالثورة الفرنسية. شهدت 
صربيا أول تمرد قومي في الإمبراطورية. اشتكت المقاومة 
الصربية من أساليب قمع الإنكشاريين في أيانز (أبرز 
المسافظات)» قشت mz Li bil‏ مده siyle‏ 
السلطات العثمانية عام 1804. دعمت روسيا الصرب 
لقرابتها الثقافية والدينية بهم. İni‏ للاستفزاز الروسي 
منحت صربيا الاستقلال عام 1816. 

لكن الحركات الصربية أثارت الثورة اليونانية. 
تأسست /Filiki Eterian‏ جمعية الأصدقاء“ عام 1814 
بهدف الإطاحة بالحكم العثماني في اليونان وتان 


دولة يونانية مستقلة. في الأشهر الأولى لعام 1821 بلغ 
عدد أعضاء الجمعية yek al‏ كان ثمة تجار ورجال 
دين وإداريونٍ من الإمبراطورية العثمانية من فئاري 
وآخرون بين أعضائه . لم تكن الإمبراطورية العثمانية 
جاهزة عندما بدأت الثورة اليونانية في موريا و 1821. 
انتشرت باتجاه وسط وجنوب اليونان خلال وقت قصير. 
طلب السلطان محمود من حاكم مصر المساعدة. وافق 
مسيك هلي راكنا ge‏ اال sie‏ إلى اليرناة. Jile‏ 
ضم جزيرة كريت والبيليبوينز إلى السيادة المصرية» وقبل 
السلطان العثماني. عندما كان العثمانيون على وشك 
السيطرة على الثورة اليونانية بالمساعدة المصرية تدخلت 
القوى الأوروبية لصالح اليونان. 

كانت حرب الاستقلال اليونانية أول أزمة في القرن 
التاسع عشر سببت تدخا amal‏ بمبادرة من القادة 
الميدانيين» وموافقة ضمنية من حكوماتهم هاجمت 
الأساطيل الروسية والفرنسية والبريطانية الأسطول 
العثماني والمصري» ودمروهما في معركة نافارينو في 
Öğ‏ الأول عام 7 . كانت تلك اللحظة حاسمة في 
معركة الاستقلال. بقيت فرنسا وبريطانيا صامتتين إزاء 
استيلاء روسيا على الأفلاق ومولدافيا مرة أخرى» وتقدم 
القوات الروسية إلى ما بعد أدرنة المنطقة الشرقية من 
الأناضول. معاهدة السلام في أدرنة لعام 1829 أنهت 
الحرسه. El‏ السفن التجارية الروسية حرية المرور 
من الدردنيل؛ وتنازلت روسيا عن المناطق التي حصلت 
عليها وضمن الاستقلال اليوناني. قبل العثمانيون بتأسيس 
إمبراطورية اليونان المستقلة. سجل هذا الحدث تفككا 
ندرا للإمبراطورية العثمانية كما بدأ غير الأتراك في 
الإمبراطورية حركاتهم التحررية. 








القضية المصرية 
أسس محمد علي جيشاً وأسطولاً حديثين في مصر 
ب ا فز تسا الي أرادت أن تواجه النفوذ البريطاني 
فى الشرق | sl‏ احتل سوريا عام 1831« kp‏ 
ا العثماني المتقهقر داخل الأناضول عندما لم يُكافأ 
کما وعد بسبب مساعدته خلال الثورة اليونانية. وفي 
يأس أدى إلى تهور ناشدت الحكومة العثمائية .روسيا 
للدعم. بعد ذلك تدخلت بريطانيا لإجبار محمد علي 
على الانسحاب من الأناضول إلى سوريا. الثمن الذي 
GELİN adi‏ لروسيا بسب سماعدقها كانت عاهدة 
هنكار إسكالة سي لعام 3. بموجب هذه المعاهدة 
يغلق مضيقا البوسفور والدردنيل في وجه سفن القوى 
البحرية الأآخرى بطلب روسي. 
المثير للا هتمام أن نلاحظ هنا مناشدة 
الإمبراطورية العثمانية الروس للمساعدة ضد ثورة أحد 
حكامها المحليين. عزز هذا تدخل القوى الأوروبية e‏ 
شؤون الإمبراطورية العثمانية الداخلية. أعلنت فرنسا 
وبريطانيا القلقتان من رؤية روسيا تخترق الحكومة 
العثمانية أنهما لا تقبلان بأي تغيير في وضع المضائق 
التركية (البوسفور والدردنيل). وبالعالي ظهرت قضية 
المضائق بالإضافة إلى القضية المصرية. عند استعناف 
محمد علي الحرب عام 9 قدمت القوى الأوروبية 
الخمسة بقيادة بريطانيا (التى كانت قلقة من التدخل 
الروسي») مذكرة للحكومة العثمائية بهدف التوصل إلى 
اتفاقية مع مصر. وبالتالي تحولت مشكلة الإمبراطورية 
العثمانية الداخلية إلى قضية عالمية. بعد أن هزم محمد 


علي العثمانيين مرة أخرى وقعوا معاهدة مع البريطانيين 
سميت معاهدة بلطة ليمان» التي منحت önle ii‏ 


فوائد سياسية واقتصادية مقابل دعم للحكومة العثمانية. 
بموجب اتفاقية لندن عام 1840 أجير محمد علي على 
التخلي عن سورياء ولكن اعترف به حاكماً وراثیا لمصر 
تحت السيطرة العثمانية اسميا. بموجب اتفاقية سياسية 
إضافية عام 1841 تعهدت الحكومة العثمانية بإغلاق 
المضائق في وجه كل القن Ay‏ كليا االترى BİS‏ 


على الرغم من مواجهة الإمبراطورية العثمانية مشاكل 
داخلية وخارجية جرچا نفل محمد الثاني إصلاحات 
حاسمة في عهده. ذا بإنهاء الإنكشارية عام 6 حيث 
رآها عائقا أمام الإصلاحات اللازمة. بعد ذل وضع 
أسسن بنا مؤسسات الدولة العثمانية الحديثة. أرسل 
السلطان طلاباً إلى أوروبا له عسكرية 
حديثة. بعد pie esi‏ طبية وعسكرية أحضر 
مرشدين ومختصين من أوروبا لرفع مستوى التعليم. 
لأول مرة في التاريخ | العثمائي باستثناء العصر الزنبقي 
ظهرت مؤثرات أوروبية في الفنون والثقافة العثمانية. أعيد 
payla‏ الشباط والداريين الشایین يما براق 
مع الأسلوب الأوروبي. تحول الديوان إلى نظام مجلس 
di‏ بسطت إدارة الحكومة وقويت ضمن سلسلة 
الإجراءات الهامة الأخرى. ألغي عدد ضخم من المكاتب 
العاطلة غين العمل :. وأعطى الساطان سال İmal)‏ 
القيمة ذات الحس السليم والتدبير الجيد من خلال إعادة 
تنظيم الأسرة الإمبراطورية» وألغيت بلا رحمة الألقاب 
التى لا مهمات لهاء ورواتب الضباط دون وظائف. 
اعتبر المؤرخون العثمانيون إصلاحات محمود الثاني 
مشروع تحول حضاري. لذلك قارنه المؤرخون الغربيون 








مع بطرس الأكبر قيصر روسيا (الذي أجرى إصلاحات 
جذرية) وسمّوا السلطان (بطرس العثماني الأكبر). اعتبر 
بعض المؤرخين الأتراك محمود الثاني أعظم سلطان 
عثمانى بعد سليمان الأول» لأن إصلاحاته وضعت أسس 
الجمهورية التركية. 


التنظيمات dm‏ إصلاح بدأت عام 1839 بإعلان 
السلطان عبد المجيد )1861-1839( و سي 
(تنظيمات فرمان). حضر فرمان التنظيمات مصطفى 
رشيد باشا الذي كان من المتعاطفين مع بريطانيا وقدّمه 
للسلطان محمود. قبل السلطان yi‏ بالتنظيمات بعد 
وفاة محمود. وخدت التنظيمات الإصلاحات ووضعتها 
حيز التنفيذ بإدارة محمود الثانى. ضمنت yi‏ 
للشعب العثماني أمن حياته وكرامته وممتلكاته» كما 
ei‏ المساواة ف جمع الضرائب وحق التمللك لأي 
شخص» وتأسست محكمة للدفاع عن تلك الحقوق. 


قد يبدو أن هدف الإصلاحات كان الحصول على الدعم 
ii‏ في مواجهة التهديد الداخلي وليس التهديد الخارجي 
فقط. ولكن ينبغي أن لا يغيب عن البال أن فرمان التنظيمات 
أقر قبل فترة طويلة من الإصلاحات. ما أراده العثمانيون كان 
منع تقطيع أوصال الإمبراطورية. لذلك فإن الإصلاحات 
هدفت لتشجيع العكمئة في الدول الانفصالية Ül,‏ نهوض 
الحركات القومية داخل الإمبراطورية. على الرغم من محاولة 
دمج غير المسلمين وغير الأتراك في المجتمع العثماني 
بقوانين جديدة وإصلاحات فشلت هذه المحاولات. 
حاولت القوى La a Yİ‏ الاستفادة من التنظيمات 
لأهدافها الخاصة. كانت التنظيمات بالنسبة إليها فرصة 


للتدخل بشؤون الإمبراطورية العثمانية. طالبت القوى 
الأوروبية بضرورة توسيع حقوق المسيحيين أكثر في 
الإمبراطورية العثمانية. يمكن بعد ذلك أن يُستخدم 
المسيحيون لإضعاف مكانة الإمبراطورية العثمانية لصالح 
القوى الأوروبية. بحسب القوى الأوروبية فإن المسيحيين 
في الإمبراطورية العثمانية ليس لديهم حرية كافية» ولم 
تلب التنظيمات مطالبهم. وبالتالي فإن الضغط الأوروبي 
المتواصل على العثمانيين أجبو الحكومة العثمانية على 
تقديم حقوق جديدة لغير المسلمين عام 1856 مع Ge)‏ 
فرمان الإصلاح. ألغيت. الضرمة التي تفرض تعرفة أعلى 
على غير المسلمين؛ وسمح لغير المسلمين بأن يصبحوا 
جنوداء وصدرت أحكام مختلفة لإدارة أفضل خدمة 
للإمبراطورية» وطورت التجارة. لا شيء من هذا أرضى 
القوى الأوروبية واستمرت في ضغطها على الإمبراطورية 
Ailesel‏ حش nsl‏ 

بدأت بريطانيا العظمى تتدخل في شؤون الإمبراطورية 
العفمانية الداغلية وساسعها sie yili‏ أصبح الوضع 
البريطاني أما م الحكومة العثمانية أقوى بمعاهدة بلطة 
ليمانٍ ررغ في اسلو التنظيمات. اعتقد رجال الدولة 
العثمانية şilan Dali‏ رقييك باشاد OL‏ الدولة العثمانية 
لن تكون آمنة ما لم تقض على التهديد الروسي. لهذا 
m Da gn‏ اتی 
سوء الحساب هذا عندما فرضت روسيا سلسلة طلبات 
غير مقبولة على الحكومة العثمانية مما أدى إلى حرب 
كبرى مع روسيا سميت حرب القرم (1856-1854). أثناء 
اتشغال الاميراطورية Bilali‏ بإصلاحات tsi bili‏ 
كانت القوى الأوروبية ما عدا روسيا تكافح القمردات 
بين عامي (18348-1830). حاولت هذه اقات تحويل 








النظام الاجتماعي الأوروبي ورسم حدود للدول الأورسة: 
دخلت روسيا في قيادة معالحة Teli‏ الشرقية لمصالحها 
مستغلة التمرادات الأوروبية. 


كانت روسيا في الأصل مهتمة بالحصول على أرض؛ 
لقرتين السابع عشر والثامن عشر. جنك İL amy‏ 
روسيا على المناطق التي تم الاستيلاء د خليها في ei‏ 
الشرقية وخاصة إقليمي مولدافيا وأفلاق الشمائين؛ 
أشعلت حربا بذريعة واهية: منح العثمانيون فرنسا 
الكاثوليكية حق حماية المواقع المسيحية في الأرض 
المقدسة (الموجودة تحت SE.‏ العثمانيين) بدلا من 
روسيا الأرثوذكسية. اعتبر الروس هذا مبررا لشنهم حربا 
على العثمانيين. شكلت فرنسا وبريطانيا والإمبراطورية 
العثمانية تحالفا ضد روسيا. انتهت حرب القرم بعد 
ثلاث سنوات Ya,‏ باريس عام 6 التى تخلت 
ağ‏ اظروية العثمانية وعن حقها بالتدخل في İl‏ 
علاوة على ذلك اتفق السلطان والقيصر على عدم تأسيس 
أي ترسانات عسكرية أو بحرية في البحر الأسود. كانت 
öy ali ba‏ سكة جدا لروسياء لهذا قللت كيرا 

من التهديد البحري الذي تشكله على الآتراك. علاوة 
e‏ ذلك» تعهدت القوى العظمى باحترام استقلال 
أراضي الإمبراطورية العثمانية وسلامتها. ولكن سرعان ما 
اتضح أن تلك مجرد كلمات فارغة. ظلت معاهدة باريس 
قائمة احتى عام 1871 ka 1 cap Lie‏ أمام الدول 
Bale‏ مول ألمانية Sİ‏ لتشكل ارا iyi Lİ‏ 


حلع [مبراطور فرنسا نابليون İİİ‏ وتشكلت الجمهورية 
الفرنسية. وبتغيير توازن القوى الأوروسة بظهور دولتين 
قويتين في أوروبا هما إيطاليا وألماتناء تنکرت روسيا 
لشروط معاهدة باريس فيما يتعلق بوجودها في البحر 
الأسود. بعد ذلك قررت حل قضية البلقان لصالحها. 


أشارت المشاكل التي واجهتها الإمبراطورية العثمانية 
بعد حرب çer‏ إلى قرب نهاية الإمبراطورية. e‏ الرغم 
1 فقد جرتها الثورات MN‏ السادة في أجزاء 
مختلفة منها والديون الزائدة التي أفلست اقتصادها إلى شفا 
الانهيار. الصراع بين الس والمسيحيين في جدة عام 
8 وفي لبنان بين )1861-1860( الذي أثاره الفرنسيون 
واليريظائيوق أدى إلى تدخل أجنبي انتهى egeli‏ قيادة 
متميزة في تلك الدول. اتحدت أفلاق وبوغدان عام 1861 
لتشكلا إمارة رومانيا. سجل تمرد جزيرة كربت المدعوم من 
اليونان بداية استقلال الجزيرة عن الإمبراطورية العثمانية. 
نهجت روسيا سياسة خارجية تعتمد على الحركة القومية 
السلافية التى دعت لتضامن الشعوب السلافية والأرثوذكسية 
كلها بقيادة روسيا. أثارت هذه السياسة تمرداث فى الهرسك 
عام 1875( ثم في بلغاريا عام 1876. تبع ذلك إعلان صربيا 
والجبل الأسود (مونتينيغرو) الحرب. دعاية الاستجابة 
العثمانية نحو التمردات في بلغاريا انتشرت في أوروبا باسم 
(الوحشية التركية). أجج هذا العواطف ضد الأتراك بين 
الجمهور البريطاني مما خدم الهدف الروسي. 


العصر الدستوري الأول ا (1908-1876) 


الأتراك في البلقان أثناء سردات ا ااه 








وسط تلك الأحداث خَلّعَ الوزراء السلطان عبد العزيز 
186 -1866) في 1876/5/30. خلفه مراد الخامس الذي 

أيضاً بعد ثلاثة أشهر بسبب خلل في عقله. جلس 
عبد الحميد الثاني (1909-1876) على العرش» ووعد 
بعمل دستور. كان عبد الحميد الثاني آخر سلطان عثماني 
حكم دون قوة منازعة. بالرغم من أن ثورة تركنا الفتاة 
حدثت بعد عزله عام 41908 فإن العديد من العثمانيين 
يعتبر و مفخرة عبد الحميد الثاني هي تأخيره انهيار 
الإمبراطورية العثمانية الذي لا مفر منه بضعة عقود على 
الأقل. وحد الإمبراطورية العثمائية بأسالييه الاستيدادية 
ومناوراته الدبلوماسية الماكرة حيث تلاعب بالقوى 
İyiyi‏ هين يدها عقا 

أثناء احتداد التوتر في البلقان عقدت القوى الأوروبية 
Lei‏ في اسطنبول بهدف إعطاء حكم ذاتي للبوسنة 
iş‏ وبلغاريا. أعلن عبد الحميد الثاني İyi‏ 
Ledi‏ لآثار الم تي رفضت القوى الأوروبية في المؤتمر 
الدستور لكونه İli‏ استمرت روسيا بحشد الطاقات 
للحرب التى أعلنت فى 1877/4/24. فى بداية الحرب 
çi Sağ ale gali ay ye‏ 
سارت باتجاه بلغاريا. نظّم عثمان باشا دفاعاً مدهشا 
عند وصولها إلى بلفنء وصد هجمتين روسيتين موقعاً 
خسائر ضخمة في الجانب الروسي. İs‏ دفاع بلفن 
البطولي اا سمح اروس sb slm elele elli‏ 
استمرت روسيا بتحركها نحو اسطنبول على الرغم من 
قبولها الهدنة التي عرضها الأتراك في كانون الثاني عام 
8. قتلوا في طريقهم آلاف الأطفال والنساء والشيوخ 
الأتراك بمساعدة العصابات البلغارية. في أعقاب تلك 
الفظائع بدأ العديد من الأتراك بالهجرة من البلقان باتجاه 


اسظنبول: والأناضول. بعد ذلك وافقت روسيا على 
التسوية بمعاهدة سان ستيفانو فى 1878/3/3. اعترفت 
الأمبراطورية العقمائية باستقلال رومائيا وصريا والجبل 
السود وبحكم ذاتي لبلغاريا بموجب هذه المعاهدة. 
فرضت القوى العش الاسم تغييرات في المعاهدة 
في مؤتمر برلين نتيجة القلق من توسع النفوذ الروسي 
في البلقان. التحول الرئيس الذي حدث في برلين كان 
تقسيم بلغاريا بين القوى العظمى لمنع خلق دولة سلافية 
جديدة كبرى. أصبحت أجزاء بلغاريا الشمالية والشرقية 
ولايات منفصلة بحكام مختلفين كما كانت من قبل 
(إمارة بلغاريا وروملي الشرقية). أعاد مؤتمر برلين أيضا 
منطقة مقدونيا (في الأصل هي جزء من بلغاريا بموجب 
معاهدة سان ستيفانو) إلى الإدارة العثمانية المباشرة. 
اقترحت معاهدة برلين آيضاً بعض الإصلاحات ishal‏ 
yayi‏ العدمائبية: 


أدركت قوى معاهدة برلين العظمى أن الإمبراطورية 
العثمانية ضعيفة جداً بحيث لا يمكنها الدفاع عن نفسها 
قد حركات İYİ‏ التى yeli‏ شج حدودهاء 
بعد ذلك تنكرت هذه القوى لاحترام سلامة مناطق 
الإمبراطورية العثمانية. استقرت بريطانيا العظمى في 
قبرص عام 1878( واحتلت تونس مؤقتا عام 1881. 
توحدت روملي الشرقية مع بلغاريا عام 1. أثار 
اليونانئيون تمرداً في جزيرة كريت مما أدى إلى حرب 

مع اليونان انتهت بانتصار الأتراك عام 1897« ولكن إدارة 
Î E‏ ماك ريا ا الروسي والبريطاني. 


بمعزل o‏ هذه الخسائر» أجبرت العوائق المالية 
المحرجة عبد الحميد الثانى على قبول إدارة الأجانب 








للدين الوطني. في مرسوم صادر في كانون الأول عام 
1881« سلم قسم كبير من واردات الاميراطورية العثمانية 
لإدارة الدين العام بما يفيد بشكل خاص مالكي السندات 
الأجانب. بعد أن أصبح لبريطانيا العظمى سبباً مشتركاً 
مع الحلف الثلاثي (فرنسا وروسيا) ضد الإمبراطورية 
العثمانية إثر معاهدة برلين» اتصل عبد الحميد بألمانيا 
كصديقة محتملة للإمبراطورية. استضاف عبد الحميد 
القيصر وليم الثالث مرتين في اسطنبول» الأولى في 
1 والثانية بعد تسع سنوات في 1898/10/5. 
كان الضباط الألمان مثل البارون فون دير غولتز يشرفون 
على إعادة تنظيم الجيش العثماني. استقدم مسؤولو 
الحكومة الألمان لإعادة تنظيم أموال الحكومة العثمانية. 
مُنحت سكة بغداد الحديدية OLU‏ الذين كانوا يطمحون 
بها عام 1899. كان هذا İyi‏ من سياسة عبد الحميد 
الخارجية التى حاولت ENİ‏ بقوة ضد آخرئ: رغبة 
القيصر بتوسيع النفوذ الألماني عبر الشرق الأوسط 
أنتجت نفوذا İİ‏ قوياً على الحكومة العثمانية. 

نشوء القضية الأرمنية 

وضعت معاهدة برلين القضية الأرمنية فى جدول 
أعمال القوى العظمى. احعمال öl‏ 4655 إلى تقطيع 
أوصال منطقة الأناضول حقيقة جعلها قضية ذات أهمية 
كبرى لروسيا وبريطانيا اللتين لهما مصالح متنافسة في 
الشرق الأوسط. احتاجت روسيا تعاون الأرمن BN‏ 
الوصول إلى الشرق الأوسط وبلاد ما بين النهرين. كما 
احتاجت بريطانيا العظمى تعاون الأرمن لمنع النفوذ 
الروسي من الوصول إلى الجنوب. ظهرت القضية 


الأرمنية بسبب Sİ‏ الأرمن أنشطة إرهابية في شرق 


الأناضول بتحريض روسيا وبريطانيا العظمى. وقدم هذا 
ii‏ بذريعة الإصلاحات 0 في معاهدة a‏ 
الامبراطورية العثمانية 5 Da Li e eni‏ بدأت 
والسياسية الأرمدة. 5 ٠‏ في الاقم Besli‏ التنظيمات الأرمنية 
المحلية في أضنة ووان وموش فين مطلع ستينيات القرن 
التاسع غشر. توحدت هذه التنظيمات عام 1880 لتشكل 
البلا ia)‏ ا في ثمانينيات ر الامج 
كذلك مثل alsa‏ الأسود واا ia Nİ‏ في وان 
والحرس الوطني في أرضروم. 


بإدراك أنها ستكون أكثر تأثيراً في الخارج بدعم القوى 
ipli kil iri‏ قرر وون “eğ gesi‏ 
— جنيف > 1887 ولجنة طاشناق في e‏ عام 
1890. أعلنت a‏ اڪ ye‏ لتصبحا الحركة 
ا ا ااا يد وکت تس ی ای با 
البنيتين السياسيتي: zili‏ 
öz‏ عامي 1889 ,1509 öl e‏ اال e‏ 
8 فيا السلطان yn‏ أدت Alaka Aa on gili‏ 
لتدخل القوى العظمى. ازدادت خطورة القضية الأرمنية 
أثناء الحرب العالمية الأولى. 








ترميم الدستور (استعادة الدستور) عام 1908 


بدت معارضة عبد الحنيد he‏ عطل الدستور 
في أياز عام 8. نمت هذه المعارضة في السترات 
الأولى من القرن العشرين: جمعية الاتحاد والقراقي من 
معارضيه الشديدين. انبثقت هذه الجمعية من تنظ 
تركيا الفتاة وأرادت استعادة الملكية الدستورية. لاقت 
الجبعية قرلا لدى الضباط الذين جعلوا الحركة أقرى 
بمشاركتهم. لذلك انتقل معارضو الجمعية الموجودين 
في الخارج إلى الإمبراطورية العثمانية. في أواسط عام 
8 حضر فرع سالونيك للجمعية ثورة استجابة لآثار 
القضية المقدونية. اعتقدوا أ إصلاح البلقان كان الطريق 
الوحيد لمنعهم من مغادرة الإمبراطورية العثمانية. عندما 
ثارت الجمعية في سالونيك بهدف استعادة الدستور 
فشلت محاولة السلطان بقمع هذه الكورة نظرا لشعبية 
الحركة بين القرات نفسها. انتشر التمرد سرعة: أعلخ عيد 
الحميد استعادة الدستور فى 1908/7/23. فى 1909/4/13 
اندلع تمرد مكافحة الملكية الدستورية في اسطنبول. 
لعن ا ye a‏ . اتهم عبد الحميد 
بدعم مكافحة التمره و تم خلعه. خلفه أخوه محمد 
رشيد (محمد ile‏ ل محمد السادس منصب 
السلطان بين عامي (1909-1918). ولكنه في الحقيقة كان 
قائداً ضعيفا. بعد إعادة eni‏ أصبحت الجمعية bie‏ 
ساسا تافلا اغا ة في البرلمان بين عامي (1908-1913). 
نفيك الشخصيات غير الحزبية من مرحلة ما قبل الثورة 
تدير مجلس الوزراء العثماني على الرغم من الانتخابات 
البرلمانية. حت الشخصيات غير الحزبية تلك هدفاً 
للجمعية. فى 1913/1/23 وصلت الجمعية إلى السلطة 
ME‏ سى (مداهمة الباب İNE güel. ill‏ 


وقادتها أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا على السلطة 
خلال السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية. 

لم تمنع الملكية الدستورية تقطيع أوصال الإمبراطورية 
العثمانية كما ادّعت تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقى 
بعد إعادة الدستور بوقت قصير سيطرت النمسا على 
البوسنة والهرسك في 1908/10/5. في اليوم التالي أعلنت 

بلغاريا استقلالها. سيطرت اليونان على جزيرة كريت 
في 009 استغلت إيطاليا الوضع وغزت طرابلس 
(وهي ما يعرف اليوم ليبيا) بدعم من القوى العظمى في 
9 . يك عم محلي نجحت القوات التركية بقيادة 
مصطفى كمال 5 وأنور باشا بصد الإيطاليين مدة سنة 
تقريباً. بعد ذلك احتلت إيطاليا جزر دوديكانيسا ip‏ 
اختراق المقاومة التركية. وقع العثمانيون أخيرا معاهدة 
أوشي مع إيطاليا في 1912/11/15. لم يُجبر العثمانيون 
على توقيع هذه المعاهنة يسبب نجا اح الجيش الإيطالي» 
بل سیب يله >> البلقان ذات ei‏ وضرورة سرعة 
اهتمامهم. . أعطت معاهدة أوشي الإيطاليين ملكية طرابلس 
وجزر دوديكانيسا. 


حروب البلقان (1913-1912) 


أثناء احثلال الدولة العثمانية وطرابالس» وضعت 
روسيا حداً نهائياً للسلطة العثمانية في البلقان. حرضت 
روسيا دول البلقان على مدى سنوات لتتمرد ضد السيادة 
العثمانية. في ربيع 2 شکلت مختلف دول البلقان 
المسيحية الفا ys‏ عرف بتحالف البلقان. في 
أواخر أيلول حشد كل من التحالف والإمبراطورية 
العثمائية جيشهما. بعد إطلاق إثذار مستحيل للحكومة 
العثمانية أعلن الجبل الأسود الحرب على الإمبراطورية 








العثمانية في تشرين الأول عام 3. اتبعت ثلاث دول 
بلقانية أخرى لاحقا نموذج الجبل الأسود. . هُزمت القوات 
العثمانية أمام تحالف البلقان. كان الانشقاق داخل الجيش 
العيب الركيسن للهزيمة. ولت القرات البلقارية إلى 
تشاطلجا وهى منطقة من اسطنبول. سيطرت اليونان 
على سالوتيك ya eli‏ على ماسر day‏ ذلك 
عُقد مؤتمر سلام في لندن بتاريخ 1913/11/29. أرادت 
الحكومة العثمانية من القوى العظمى أن تسوي الخلاف. 
اعترفت القوى العظمى باستقلال GUİ‏ في 1913/12/17. 
أجبرت الإمبراطورية العثمانية Lal‏ على التخلي عن 
روملي من ضمنها تراكيا الشرقية وجزر إيجة في البلقان. 
Ji‏ هذا الوقت استلم حزب الاتحاد والترقي السلطة 
في الإمبراطورية العثمانية بانقلاب في 1913/1123( في 
نهاية المؤتمر استلمت بلغاريا القسم الشمالى İZ ga‏ 

بين إينوس على بحر إيجة وميديا على pe‏ الأسود. 
كانت ا کارا A‏ العثمانية وخلقت 
مشاعر سيئة لدى الأتراك. 

نتيجة شروط معاهدة لندن» وبسبب المكاسب الهائلة 
فى بلغاريا اندلعت حرب البلقان الثانية بين الأطراف 
المتحاربة في حزيران 1913. GÜN‏ على سلام نهائي في 
معاهدة بخارست في 1913/8/12. استعاد العثمانيون معظم 
خسائرهم من حرب البلقان الأولى بالمعاهدات المتعاقبة 
مع بلغاريا واليونان. الحدود الحالية بين الجمهورية 
التركية واليونان رُسمت في ذلك الوقت. 

كانت حروب البلقان إحدى الكوارث الكبرى التي 
واجهت الأتراك في تاريخهم. خمسة قرون من السيطرة 
التركية على روملي شارفت على الانتهاء ما عدا تراكيا 


الشرقية. ŞE)‏ آلاف الأتراك من روملي إلى الأناضول. 
وضعت الهجرة العثمانيين في موقف صعب جدا حيث 
واجهوا توثرا اقتصادياً هائلاً. يقي الراك الذين يعيشون 
في البلقان مميزين اجتماعياً واقتصادياً. 


4. الانحلال 
الحرب العالمية الأولى: آخر حروب الإمبراطورية العثمانية 


في 1914/6/28 قتل الأرشيدوق فرانز فرديناند على 
يد طالب صربي بوسني في سراييفو. ورث الأرشيدوق 
فرديناند عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية 
(الهنغارية). كان قاتله e‏ في تنظيم البوسنة الفتاة 
الذي شملت أهدافه توحيد سلافية الجنوبية والاستقلال 
عن الإمبراطورية النمساوية المجرية. عملية القتل 1 
سراييفو آجچت سلسلة li‏ متسارعة تصاعدت إلى 
حرب واسعة النطاق. أعلنت الإمبراطورية النمساوية 
الس YE‏ 
معاقبة المسئولين عن عملية القتل. بسبب اتفاقيات الدفاع 
المشترك المتداخلة» وطبيعة التحالفات العالمية المعقدة» 
دخلت القوى الأوربية العظمى في الحرب في غضون 
أسابيع. ولكن للصراع أيضاً أسباب معقدة أخرى. 

انخرطت قوى الحلفاء (فرنسا وبريطانيا وروسيا) في 
الحرب بسرعة عندما أعلنت ألمانيا (قائدة دول Gizli‏ 
الحرب على روسيا فى 1914/8/1. كانت ألمانيا قوة 
عالمية ناشئة بدأت تطمع بأملاك بريطانيا العظمى فيما 
وراء البحار. شكلت بريطانيا قضية مشتركة مع روسيا في 
الساحة العالمية لتدافع عن نفسها ضد الطموح الألماني. 
هذا يعني أن بريطانيا وافقت على Sayi‏ القاريخية 
الروسية في البلقان والمضائق التركية مقابل الاعتراف 








الروسي بمصالح بريطانيا الإستراتيجية في الشرق 
الأوسط. هدد التحالف بين بريطانيا وروسيا سلامة أراضي 
الإمبراطورية العثمانية بشدة. على الرغم من كل هذا 
كان وضع الإمبراطورية العثمانية في المرحلة الأولى من 
الحرب غامضاً جدا. بالرغم من تحالف الإمبراطورية 
العثمانية مع ألمانيا و منذ معاهدة برلين عام 1878) 
سعى قادة حزب الاتحاد والترقي الذي استلم السلطة منذ 
عام 3 (أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا) إلى إقامة 
تحالف مع بريطانيا لصد الضغط الروسي. . وجد قادة حزب 
ا والتوقي La‏ أن ومست الألمانية في الأراضي 
يلخ العم العثماني اقخاش سعى طلغت ياشنا Lİ‏ 
للتحالف مع روسيا لكنه فشل. اعتقدت الحكومة العثمانية 
اذ وى e‏ نعلي A ei‏ 
الذي تعاطف أنصاره مع الألمان) مع فيلهلم التائ في 
72 .ومن المثير للاهتمام ملاحظة طلب ع 
العثمانية سفينتين حربيتين (السلطان عثمان ورشادية) من 
بريطانيا عام 1. جمعت الحكومة العثمانية الهبات 
المُقدمة من شعبها ثمن تينك السفينتين. ومع ذلك تعمدت 
بريطانيا تأجيل تسليم السفينتين» ele‏ علبهما في 8 
اب. من الوادت ضح أن بريطانيا لم تكن تريد أن تُستخدم 
ei‏ 
معول العثمانيين : في الحرب العالمية الأولى 


0 بالل فى ek‏ ر قادة سوب الحاكم 
حرصوا على الوقوف بجانب دول المحور للاعتقاد 
بأن هذا يمكن أن يحول دون تقطيع الحلفاء أوصال 


الإمبراطورية. الحدث الذي أدى إلى دخول الإمبراطورية 
العثمانية الحرب العالمية الأولى كان إعطاؤها اللجوء 
لسفينة «جيوبين» الحربية ألمانية ذات 19,000 طن» وسفينة 
«بريسلاو» الخفيفة ذات 5,000 طن. أعلنت الإمبراطورية 
العثمانية أنها اشترت تينك السفينتين» وأسمتهما «ياووظ» 
و»ميديللي». اعتقدت الإمبراطورية العقمانة Ley‏ أن 
تينك المفينتيق كانتا Ya‏ (للسلطان عثمان ورشادية). 


لفترة ة قصيرة قصفت تانك السفينتين الميناءين الروسيين 
سيفاستوبول وأوديسا في 1914/10/29 بقيادة الأميرال 


سوخون دون إذن البرلمان العثماني gi‏ مجلس الوزراء. 
كان هذا İle‏ خطط له الألمان بهدف إدخال الدولة 
العثمانية في الحرب. يمكن لدخول العثمانيين في الحرب 
Öl‏ يكف ضغط الحلقاء على الجبهات الشرقية والغربية 
حيث بدأت القوات الألمانية (والنمساوية المجرية) تعانى 
من نكسات خطيرة فى مارن وغاليسيا. بعد هذا الحدث 
أعلنت روسيا الحرب على الإمبراطورية العثمانية في 
3 تشرين الثاني وبريطانيا وفرنسا في 5 تشرين الثاني. 
وهكذا وجد العثمانيون أنفسهم في الحرب. دعا السلطان 
العثماني للجهاد فى 23 تشرين الأول لكل المسلمين 
بما فى ذلك أولئك الذين يعيشون في روسيا وبريطانيا 
قرسا هذه هي الحرب التي أرادتها ألمانياء حيث أن 
ثورة ا gi‏ فى المستعمرات (خاصة في الهند) 
يمكن أن : أعداءها في مشكلة كبيرة. بسحب هذا 
على روسيا. أيضا A‏ © عدذا كيرا من المسلمين 

قال اميش التركي تی ele ie‏ وشت رانا 
القوقاز والعراق والدردنيل ومصر واليمن ومقدونيا. 
فى بداية الب آمر رفس الأركان yi‏ اشا القر ات 








pi‏ بالسير إلى وا إتطويق روسيا. yal‏ ها 
ال كانت معظم الخسائر بسبب جهل ظروف الشتاء 
و ARİ‏ وهي اللباس والجوع والمرض عندما تسلقوا 
جبل الله أكبر في طريقهم لمواجهة القوات الروسية. 
فى النهاية سيطرت القوات الروسية على مدن ملازكرد 
olda Ola‏ أرضروم وطربزون في شباط عام 1916. 
3 الأرمن الذين یشرت في المنطقة على الوسبراطورية 
والتركي متاك çeri‏ من روس الواضح من المصادر 
المدنية والأرشيف أن الشعب العثماني الأرملى اشترك 
بعدد معقول وتورّط في أنشطة لتسهيل غزو الأعداء. 


القضية الأرمنية عام 1915 


إزاء التمردات المتعددة التي بدأت بعد 1890( وتبعتها 
فوراً المجزرة الأرمنية التي تسببت في قتل عشرات ألوف 
الأتراك أبلغت الحكومة العثمانية çal‏ شخصيات الطائفة 
الأرمنية والنواب الأرمن: «الحكومة ستتخذ الإجراءات 
اللازمة إذا استمر الأرمن بطعن الأتراك في الظهر 
واغتيالهم». il‏ إلى الحكومة العثمانية فإنه أصبح 

من الضروري ضمان أمن حدودها حيث أنها انخرطت 
في فى الحرب على مختلف الجبهات. لم تتوقف الأحداث 
بل تصاعدت» كما تصاعدت الاعتداءات على النساء 
والأطفال الأتراك العُرّل. لذلك قررت الحكومة العثمانية 
تهجير الأرمن ع المشاركين في الثورة إلى مكان أكثر امانا 
يسمى سوريا ولبنان الذي كان جزءا من الإمبراطورية 
العثمانية. من المهم الإشارة إلى أن كلمة تهجير العربية 
الجذر لا تعني نفيا أو منفى بالتأكيد. وبالتالي القانون 


مؤقتاً مع الذين يقاومون الإجراءات الحكومية». إثر قرار 
التهجير ترك للسلطات المحلية على طول الطريق حماية 
حياة الأرمن وممتلكاتهم؛ وتوفير احتياجاتهم ie‏ 
ورالشراب وما الى ذلك. صدر مرسوم يسمح للأرمن 
المهجرين il‏ کل ممتلكاتهم ويمكن لمعداتهم التي 
ا 
الحكومة العلدائية التي كالت قي حرب کی لا يمكن 
دق قوة أن تبقى لا مبالية را تواجه وضعا مشابها. 
العامة ELİ‏ في الواقع ۾ أن أحد ات التهجير كان 
منع الصراع بين الأرمن Sİ‏ كردة قعل شغي آلا 
تھے İN‏ جرک كانت القرات ارك 
حا عام سوام ا إلى سوريا. 


AS)‏ كريط في erim‏ أ نطق le‏ سا الت 
(إبادة جماعية) كما e‏ الأرمن. > أن ما حدث 
عام 1915 كان محزناً جدأ للأرمن. ينبغي للمرء آلا وي 


معاناة الأتراك والمسلمين الآخرين في الأناضول نتيجة 
الاعتداءات الأرمنية. وهكذا فإن الأرمن والأتراك قتل كل 


منهما الآخر في هجوم متبادل. 
بوسد قط az Aİ‏ تسن Metis‏ عافن الشات سا 
بسلام لمدة قرون تحت الحكم العثماني حتى أواسط 
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E şe كلد‎ e 
ir کل كبير. إذا‎ 
AS Şİ إذا رن إلى الوضع الراهن للعلاقات الأرمنية‎ 
فإن هناك عقبات أكيدة ودائمة في وجه التصالح وتفهم‎ 
المشكلة. الأولى هي القضية السياسية. نشأت هذه القضية‎ 
بمعظمها في الشتات الأرمتي بمحاولة مهاجمة السياسيين‎ 
الذين كانوأ في الحقيقة معنيين بسياسة بلدهم وناخبيهم‎ 
كر من اهتمامهم بالإبادة الجماعية الأرمنية من أجل‎ 
تمرير قرارات ضد تركيا في مختلف البلاد. لم يؤد ذلك‎ 
سوى إلى قرارات سياسية وسّعت الهوة بين الطرفين‎ 
aliye للمصالحات. المهم في هذه العيلية هر‎ 
لتصفية التاريخ. لا يشكل إصدار قرارات الاعتراف يما‎ 
يسمى إبادة جماعية أرمنية في برلمانات بعض بلدان‎ 
دللا اریخا على ها يسمى إبادة جماعية‎ EİN الطرف‎ 
للأرمن» هذا عقّد القضية وجعلها سياسية أكثر. بالعودة إلى‎ 
تلك النشاطات السياسية» استخدمت تركيا قوتها السياسية‎ 
والاقتصادية والدبلوماسية للتخلص من تأثيراتها السلبية.‎ 


معركة أو حملة الدردنيل 


هي إحدى المعارك الكبرى في الحرب التي نشبت 
في غاليبولي (تعرف باسم معركة تشنق قلعة في تركيا أو 
حملة الدردنيل في بريطانيا وفرنسا واستراليا ونيوزلندا). 
نفذت العملية القوات البريطانية والفرنسية الحاو 
si göle‏ سيب المعركة هر غيل الحلقاء طيال السرب 
على ge‏ طريق إمداقٍ قحال لروسيا ÇAN‏ كانت تشهد ثورة 


بقيادة لينين. سدّت الإمبراطورية الألمانية والنمسا والمجر 
طرق التجارة البرية الروسية إلى uysal‏ ولم يكن هناك 
طريق بحري سهل. مدخل البحر الأسود الوحيد عبر 
الدردنيل والبوسفور كان تحت سيطرة ة العثمانيين. 


طرح أول أميرال للبحرية البريطانية ونستون تشرشل 
خطته للهجوم البحري على الدردنيل. قبل أخيراً مجلس 
الوزراء البريطاني في كانون الثاني عام 1915 خطة الهجوم 
وغزو شبه جزيرة غاليبولي. 

أول هجوم بحري للحلفاء أطلق على الدردنيل في 18/ 
3/ 1915 . أسطول هائل تحت قيادة الأميرال دوبيك يضم ما 
لا يقل عن 61 سفينة حربية حاولت التقدم عبر الدردنيل. 
مع ذلك تضررت كل السفن تقريبا (YL‏ البحرية التي 
كانت ملقاة على طول الشواطئ yayi‏ بواسطة السفينة 
زارعة الألغام نصرت. استخدم البريطانيون توا وليرمق 
ككاسحة ألغام. تراجع الحلفاء حيث فتح الأتراك النار 
عليهم وغادروا حقل الألغام بسلام. بعد ذلك تم إغراق 
ثلاثة سفن حربية بواسطة المدفعية التركية وهذه السفن هي 
السفن البريطانية إنفليكسيبل وإريسيستيبل والفرنسية سوفرن 
وتضررت غاولويس بشكل سيء. 

دفعت هذه الخسائر الحلفاء لإيقاف أى محاولات 
أخرى لمهاجمة المضائق بالقوة البحرية فقط. هزيمة 
الأسطول البريطاني أعطت القوات التركية دفعة معنوية. 
بعد فشل المجما تف البحرية 555 أن القوات البرية 
ضرورية للقضاء ء على المدافع التركية المتنقلة. 


في أوائل عام 1915 نزلت قوات المتطوعين 
الا asli se‏ والنيوزلنديين في مصر. ON‏ كتائب مشاة 
الجبش اليوزلئدية والأسترالية (الأثراك), وكان EA‏ 








ع خليج أنراك 
— إنزال أنزاك في 
25 نيسان/ أبريل 
غابا تبة 


gala‏ تد بر 


,کے (25 نيسان/ أبريل) 





الجنرال هاملتون الفصيلان العاشر والتاسع والعشريخ 
النظاميين» وهناك كتائب الاستطلاع الفرنسية الشرقية: 
بدأت قوات التحالف بغزو شبه جزيرة غاليبولي في 
5 د كلكنها لاقت مقاومة تركية لا سكن 





تصورها. في البداية لم تستطع القوات التركية إيقاف 
تقدم الغزاة» eş‏ ور ا و م قلسن 
ثلاثة كيلومترات فقط في ثلاثة أشهر). بعد ذلك» فى 
السادس من آب Edl EŞ ŞE‏ 5 و 
مرة أخرى استطاع الأتراك بقيادة مصطفى كمال الفوز 
في سباق الأراضي المرتفعة لتلال أنافارطا مما جعل 
جبهة خليج سوفلا تواجه حالة أخرى من حرب الخنادق 
السياقنة. استمرت المعركة حتى نهاية كانون الأول دون 
أي نجاحات كبرى للحلفاء. ومن المفارقات أن الإخلاء 
الذي بدأ في كانون الأول كان أعظم نجاح لحملة 
الحلفاء. آخر قوة من قوات الحلفاء رحلت من غاليبولي 
في نهاية أول أسبوع من كانون الثاني 1916. في النهاية 
كان المصابون الأتراك حوالي 0 ألفا وإصابات الحلفاء 
بلغت ما يقارب 150 ألفا. 

كانت معركة الدردنيل إحدى أشجع اللحظات في 

تاريخ الشعب التركي وأبهاها. كانت آخر موجة في 
الدفاع عن الوطن الأم حيث تهدّمت ما سميت في القرون 
السابقة الإمبراطورية العثمانية» التي وضعت الأساساتث 
للنضال القومي التركي وإنشاء الجمهورية التركية الجديدة 
بعد ثماني سنوات بقيادة أتاتورك قائد غاليبولي. حتى 
يومنا هذا يتم إحياء ذكرى يوم كتائب الجيش النيوزلندي 
والأسترالى فى استراليا ونيوزلنداء وتعتبر المعركة ولادة 
هويتين وطنيتين للبلدين بدلا عن تلك الهوية المشتركة 
للإمبراطورية البريطانية. 

قاوم الأتراك قوات التحالف البحرية الضخمة 
وجيوشها في غاليبولي» وهزمتها. ولكن الوضع على 
الجبهة المصرية لم يكن يسير بسلاسة. كان هدف هذه 








الحملة التي دعمها الآلمان إعادة السيطرة العثمانية على 
مصر وبشكل خاص السويس التي من خلالها يمكن قطع 
طريق الإمبراطورية البريطانية إلى الهند. كانت فاشلة. 


الاتفاقات السرية 


تمرد الشريف حسين بن علي أمير الحجاز على 
الحكم العثماني عام 1916 في الثورة العربية. كان هدفه 
تأسيس دولة عربية مستقلة موحدة تمتد من حلب في 
سوريا إلى عدن في اليمن. كان هذا وعدا بريطانيا في 
حال ثار ضد الإمبراطورية العثمانية. في واقع الأمر كان 
هذا جزءا من ن سياسة القوى العظمى لتقسيم الإمبراطورية 
العثمانية. yp‏ بريطانيا العظمى وفرنسا اتفاقية سرية 
سميت اتفاقية سايكس بيكو في أيار عام 1916. حددت 
هذه الاتفاقية مجالاات نفوذ كل منهما بعد الحرب 
العالمية الأولى» والسيطرة على الشرق الأوسط بعد 
خيبة توقعاتهما من الإمبراطورية العثمانية. بناء على ذلك 
تُدبك بريطانيا للسيطرة ة على المساحة التي تضم ما يقارب 
الأردن والعراق ومساحة صغيرة حول حيفا للسماح 
بالوصول إلى ميناء على البحر المتوسط. وندبت فرنسا 
للسيطرة على جنوب شرق الأناضول. 

اتوسعت الاتفاقية لاحقاً لتشمل إيطاليا وروسيا. 
dali‏ روسيا شرق الأناضول ستما أراذ الإيطاليون 
الحصول على جزر إيجة وبسط نفوذهم حول إزمير 
جنوب غربٍ الأناضول. لم يكن هذا كل شيء. دعمت 
Lila‏ أيضا الخطط الصهيونية لعا سین «وطن قومي» 
يهودي في فلسطين بوعد بلفور عام 1917 كجزء ء من خطة 
تقسيم الإمبراطورية العثمانية. 


أدت الثورة الروسية عام 1917 إلى حرمان روسيا 
من مطالبها e‏ الإمبراطورية العثمانية. في الوقت 
نفسه نشر لينين نسخة من اتفاقية سايكس بيكو السرية 
إضافة إلى معاهدات أخرى سببت إرباكاً بين الحلفاء» 
وعدم ثقة العرب بهم . أت الثورة الروسية Lal‏ إلى 
انسحاب القوات الروسية من الأراضي العثمانية التي 
أخذتها بمو جب اتفافية بريست ii‏ في آذار 
عام 1918. ولكن الوضعٍ العسكري للقوات ESA‏ في 
العراق وسوريا أصبح سيئا. . انسحب أعضاء قوى المحور 
الأخرى من الحرب بقبول الهزيمة. لذلك» واعتمادا على 
مبادئ ولسون التي أشارت إلئ ضرورة حماية السيادة 
على الجزء التركي من الإمبراطورية العثمانية الحالية» فقد 
قررت الحكومة Lİ‏ أن v2‏ هدنة على الحلفاء 
ررقت هد موعروس ف 1910/16/50 


نجحت الإمبراطورية العثمانية التى غطت كامل 
البلقان ومعظم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة 
إلى القوقاز بتشكيل هدوء نسبي في ذروة قوتها خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ومعظم القرن الثامن 
عشر. سمى بعض المؤرخين العثمانيين هذه الفترة 
«السلام العثماني». لهذا المصطلح معنى إذا قارن أحد 
ما المناطق التي واجهت عدم استقرار سياسي واقتصادي 
واجتماعي بعد زوال الحكم العثماني وبشكل خاص بعد 
نهاية الحرت العالمية الأولى. 


هدنة مودروس 

الهدنة التى أنهت القتال بين الإمبراطورية العثمانية 
والحلفاء ووقعها وزير الشؤون البحرية رؤوف بيك 
والأميرال البريطاني كالستروف على متن سفينة إتش 
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إم إس أغامنون آي ميناء مودروس في جزيرة ليمترس» 
حددت هزيمة العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى. 
قبل أن تُوقع الهدنة ضَمِن الأميرال كالستروف لرؤوف 
بيك عدم احتلال اسطنبول» وعدم جلب السفن اليونانية 
إليها. أشارت الاتفاقية ببنودها الخمسة وعشرين بمجملها 
إلى ضرورة تخلي العثمانيين عن إمبراطوريتهم باستثناء 
الأناضول» وترك حامياتهم العسكرية في الحجاز واليمن 
وسوريا والعراق وطرابلس وبرقة. احتل الحلفاء المنطقة 
حول مضيقي البوسفور والدردنيل ومداخل جبال 
طوروس. كان للحلفاء أيضاً الحق باحتلال ستة أقاليم 
فيها سكان أرمن من شمال شرق الأناضول الواقعة في 
حالة من الفوضىء بالإضافة إلى أي نقطة إستراتيجية تهم 
أمن الحلفاء. كان الهدف الأول للحلفاء السيطرة على كل 
الذخيرة. الهدف الثاني كان حلّ مختلف وحدات الجيش 
الصغيرة ة إما عن طريق جمعها في وحدات أكبر للتحكم 
بها أكثر أو بإعادتها إلى وطنها. 

إذا درس أحد ما بنود الهدنة» يمكن أن يرى أن 
هدف الحلفاء كان فتح الأناضول لغزو دون مواجهة 
أي مقاومة خطيرة. بدا الحلفاء بغزو الأناضول بذرائع 
مختلفة دون انتظار مؤتمر السلام الذي يجب أن يُعقد بعد 
الحرب. أولا غزت بريطانيا الموصل بشكل غير قانوني 
بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع الهدنة. عند توقيع الهدنة 
كانت 'القرات البريطائية على يعد سفيخ $ İlay‏ ستوب 
محافظة الموصل. لا ينبغي عليهم التحرك نحو الشمال 
را لشروط gi‏ 


OS‏ الوعود السابقة» ورست ثلث وسبعون 


قطعة من السفن الحربية البريطانية والفرنسية والإيطالية 


gi li‏ ا بتار IRE‏ او 
dl‏ في انرك الأول عام 26) وغزت till‏ 
عينتاب في 27 ومرعش في 2 2 وأورفا في 
4 <<غزا الإيطاليون أنطالياً وفتحية وبودروم 
وقونية. علاوة على ذلك سيطرت بريطانيا على مناطق 
ھی فرت على ele e el‏ بريطانيا 

العراق المساحة EL‏ بالقط. 








الفصل الحادي عدار 
النضال الوطني التركي 





تجدر الإشارة إلى أن النضال الوطنى التركى جاء 
نتيجة تطورات سياسية وعسكرية حدثت بين عامي 
1919-1922( وتبلورت تحت شروط هدنة مودروس. 
ولكن Ul‏ آخر لهذا النضالء بمعنى أنه سرع عملية 
التحديث التركية التي بدأت في القرن el‏ عشر: في 
نهاية النضال الوطني التركي أسس قائده مصطفى كمال 
أتاتورك الجمهورية التركية. هذا أمر هام في التاريخ 
التركي لأنه سجل أول انتقال مباشر للسلطة إلى يد 
çeki‏ أنهت هدنة مودروس عملياً الإمبراطورية 
العثمانية التي استسلمت للحلفاء بكامل أراضيها ما عدا 
الأناضول وتراكيا الشرقية. 


عندما عاد الضباط قادة الجيش العثماني مثل مصطفى 
عمال وكاقلم ثرا بكر e‏ إلى Yaza‏ 
ilmi‏ ل e‏ 
الأعداء راسية فى البوسفور: «سيعودون كما جاؤوا». 
يرمز هذا لتصميمه على المقاومة ضد الغزو. 

كانت الحكومة العثمانية والسلطان أضعف جداً من 
فرض قرار أو تطبيق قانون ونظام في عدة مناطق. لان 
الحلفاء و يحتلون الع الأسوأ من ذلك هو أن 
التعاون مع الغزاة e gl‏ لذلك 
Mr‏ كمال وز 


فى اسطنبول فيما يتعلق بمستقبل البلد عندما كانت البلاد 
في حالة انهيار» وليس لدى حكومة اسطنبول أي تصور 
للتغلب على الوضع الذي وجدت الإمبراطورية نفسها فيه. 
كانت هناك فصائل متضاربة مع رؤى متضاربة» ولكن هدف 
الحلفاء المتجلي بالقضاء على سيادتهم في وطنهم ما وحد 
رأيهم. كان هذا الإدراك هو القوة الدافعة التي ألزمت أتراك 
الأناضول بالدرجة الأولى بالتوحد. نستنتج إلى حد ما أن 
er‏ ارات اعوج el‏ ة خارجية» 
والطريق الوحيد للهرب من السيظرة الخارجية كان الذهاب 
إلى الأناضول بهدف تنظيم حركة وطنية ضد المحتلين. 
إنه تغيير كبير للوطنيين عندما عينت وزارة الدفاع المؤلفة 
بمعظمها من ضباط وطنيين بعض زملاء مصطفى كمال مثل 
رأفت بيلي وكاظم قرة بكر وعلي فؤاد جبة صوي وآخرون 
في قطع الجيش في مختلف مناطق الأناضول. 


فى غضون ذلك» كانت حكومات الحلفاء ء على وشك 
التوصل إلى قرار يتعلق بمستقبل غرب الأناضول. أعطيت 
إزمير وغرب الأناضول للإيطالبين في معاهدة سرية 
لتقسيم الأناضول وقعت بين الحلفاء أثناء الحرب. ولكن 
عندما طرحت بريطانيا إمكانية غزو اليونان لإزمير على 
الطاولة غادرت إيطاليا مؤتمر السلام في 1919/4/24« ولم 
تعد حتى الخامس من أيار. بغياب إيطاليا أقنع لويد جورج 
فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بتفضيل مصالح 
اليونان على مصالح إيطاليا في إزمير وغرب الأناضول. 
يمكن القول بسهولة إن غزو اليونان لإزمير في 1919/5/15 
أثار الشعور القومي وسرّع انتماء الناس إلى حركات 
النضال القومي من خلال تنظيم المجتمع المحلي للدفاع 

عن الحقوق والمصلحة ومن خلال تأسيس القوى القومية 
بهدف الدفاع عن مناطقهم ضد الغزاة. 
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فى هذا الوقت سنحت لمصطفى كمال فرصة 
الذعاب: إلى الأناضول بقرار رسعى حندما وجه الأميرال 
والمفوض البريطاني في الإمبراطورية العثمانية كالستروف 
مذكرة. للحكومة زاغا أ المدنيين lili‏ فى مع 
البحر الآسوة يتعرضوق: لاعتداء الأتراك. كان أسلوب 
المذكرة تهديديا: «لا مفر من تدخل الحلفاء إذا لم توقف 
هذه الأعمال». > في وافع الم على الرغم من أن التهديد 
الحقيقي كان على الاتراك الذين يتعرضون. لاعتداءات 
بعض العصانات اليونانية المدعومة من قوى الحلفاء 
فقد كان عذراً لفتح الطريق لتدخل الحلفاء . Çizi dig‏ 
المزيد من التدخل الأجنبي» عيّن السلطان محمد وحد 
الدين (السلطان العثماني السادس والثلاثين والأخير 
محمد السادس 1922-1918) مصطفى كمال مفتشا عام 
للجيش التا سع في 1919/4/30 مع صلاحيات واسعة. 
كان الواجب ارسي ari‏ كات اش ا الجيش 
أراد تقد عملية تطبيق شرو الهدنة. ولكن هذه المهمة 
أخفت الهدف الرئيس لمصطفى كمال بتنظيم حركة 
مقاومة وطنية. لذلك يمكن بسهولة ملاحظة أن لمصطفى 
كمال هدفين رئيسين: الأول» النضال ضد الغزو الأجنبى؛ 
والثاني» النضال لتأسيس سيادة وطنية» وهذه تعني النضال 
ضد السلطان والحكومة العثمانية. كان اسم مصطفى 
كمال ححميماً للأتراك» إذ أن نجاحه في معركة غاليبولي 
منحه بعض الامتيازات. 


الصحوة القومية 


وسط منطقة البحر الأسود حيث مشا على الشاطئ فى 
9 سل هذا التاريخ باعتباره بداية حركة 
النضال الوطني. أشعر الناس في صمصون بمعنى رسو 
السفن اليونانية والاستعمار الأجنبي. 


أخبر مصطفى كمال زملاءه بواسطة التلغراف أنه في 
صمصونء وبأنه سيذهب قريبا إلى وسط الأناضول. غايته 
النهائية سيواس التي كانت أكثراً أماناً من أي مكان آخر 
بهدف تنظيم حركة مقاومة وطنية. تم اختيار سيواس أيضا 
لأن كتائب جيش صديقه المقرب كاظم قرة بكر كانت في 
أرضروع غير الب كرا من هتاك كادت سپراس بعد 
عن نفوذ حكومة اسطنبول. 

للوضوك إلى سوس لتقل إل Bö‏ یت ال 
مقف mali‏ الوطية روما li‏ للقاء 
جماهيري. أرسل برقيات احتجاج إلى السفارات ide Yİ‏ 
ووزارة الحرب في اسطنبول حول التعزيزاتٍ البريطانية 
في المنطقة والمساعدة البريطانية لعصابات قطاع الطرق 
اليونانية. كتف اتصالاته بهدف تنظيم زخم حركته أثناء 

عمل المحتل على نزع السلاح العسكري رسميا. بعد 
ذلك انتقل إلى أماسيا حيث الت رؤوف بيك وعلي işi‏ 
بيك ورأفت بيك. بعد بعض الأعمال التحضيرية أصدروا 
وثيقة في 1919/6/22 سميت اميم أماصيا دعا فيه الأتراك 
إلى الانتباه من العدوان الأجنبي الذي يهدد وجودهم. 

بنشر التعميم على الأناضول» أعلن أن استقلال تركيا 
وسلامة أراضبها فى خبطر. كما دعا التعميم لمؤتمر قومي 
يُعقد في سيواس» وقبل ذلك دعا إلى مؤتمر تحضيري 
يضم ممثلين من المناطق الشرقية للأناضول ليعقد في 
أرضروم. 
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رآت حكومة yala‏ أن مصطفی كمال قمادى كيرا 
بإصداره التعميم. استدعاه السلطان .> اسطنبول من 
ارضررع ليل 1919/7/7 لي يكن ani‏ كمال خبار 
وکو تیا الحركة الوطية یت كما هی yel‏ هو 
وآخرون بعملهم في مؤتمر أرضروم الذي AE‏ بين 7/23 
و1919/8/7. كانت هذه الخطوة الثانية في تأسيس الوحدة 
القومية. 


في غضون ذلك أجج الاستعمار اليوناني صحوة قومية 
في غرب الأناضول حيث عُقدت بعض المؤتمرات أيضا. 
أرسل مندوبون من غرب الأناضول إلى مؤتمر سيواس 
المنعقد في 1919/9/4-1. أصدر مؤتمر سيواس عددا 
من القرارات شكلت في الواقع مستقبل سياسة الحركة 
الوطنية. . انحل قرار بتنظيم حدود تركيا كما تقرر في هدنة 
مودروس وإعادة تسمية المنظمات المحلية «تنظيم الدفاع 
عن حقوق أقاليم الأناضول وروملي وواجباتها» . وأقر في 
سيواس ضرورة اجتماع البرلمان في اسطنبول حتى لو 
كان واضحا أنه لا يمكنه العمل في ظل الاستعمار. كانت 
فرصة كبيرة لبناء أساس الحركة الوطنية ومشروعيتها. 
ثمة قرار هام آخر اتخذ في المؤتمر يقضي بتشكيل لجنة 
تمثيلية تُصنف قرارات المؤتمر وتنفذها. olay‏ پمک أن 
تتحول سهولة إلى حكومة جديدة إذا قرر الحلفاء حل 
كامل هيكل الحكومة العثمائية. انتخب مصطفى كمال 
mi‏ بمؤتمر سيواس أصبحت حركة الأناضول 
دة مصطفى كمال حركة منظمة تغطي كامل البلاد. 
کرت الل Kl‏ ر 3 عل و ا 
قائداً لقوى غرب الأناضول القومية بهدف القتال ضد 
الجيش اليوناني. 


أصبحت الحركة الوطنية في الأناضول أكثر تأثيراً 
حيث كانت حكومة اسطنبول مقيدة بالمقارنة مع 
الوطنيين. لذلك اضطر رئيس الوزراء فريد باشا 
بشدة للاستقالة واسشدكن اي رضنا باشا 6 
مع الوطنيين. أرسل علي رضا وزير البحرية صالح باشا 
لماو ض مع مصطفى كمال. التقى الاثنان في أماصيا 
ن 22 N‏ ووقّعا اتفاقا يوافق مصطفی كمال 
وصالح باشا بموجبه على حماية السلامة التركية الإقليمية 
ع الوا وافق صالح باشا على ضرورة 
اع البرلمان العثماني في مكان ما من الأناضول 
ار في 27 كانون الأول انتقل مصطفى 
JLS‏ ولجنته التمثيلية إلى أنقرة gi‏ من کر دائم 
للحركة القومية. نقطة أخرى في هذا السياق أن أنقرة 
كانت أقرب يكلم إلى الجبية الغريية واسطببول. أيضاً. 
لذلك أراد أن يكون وضع يمكله من تربيع ره 
فى ei‏ عى Hali‏ شغلت انقرة اشيا أهمية 
إستراتيجية لمصطفى كمال وللجنة التمثيلية. 


اروا الاو 
بنود بروتوكول أماصيا. واک كان ارا على e‏ اجتماع 
للبرلمان العثماني في اسطنبول بتاريخ 1920/1/12. قبل 
ذلك أجريت انتخابات جديدة 50 العثماني. اعتبرت 
حكومة غل رقا غرمية للوطيين. ون البرلمان كان 
تحت هيمنة الكتيبة البريطانية المتمركزة فى اسطنبول. قبل 
البرلمان بالرؤيا القومية في 8 كما اقترح مصطفى 








كمال على النواب الذين زاروه قبل الذهاب إلى اسطنبول. 

كان أول بند بالرؤيا هاماً: يحدد الاستفتاء مستقبل 
المناطق ذات الأغلبية العربية أثناء توقيع معاهدة 
مودروس في 1918/10/30. ستكون المناطق غير المحتلة 
في ولك الوقت وذات الأغلبية التركية المسلمة الوطن 
الام للشعب SN‏ اقترحت بنود 3 القومية الأخرى 
ضرورة استقلال البلاد وتحررها بحيث تُزال قيود التمنية 
المجالات. 


صاغ قادة الحركة الوطنية التركية أهدافهم في الرؤيا 
القومية» وصمموا على استمرار المقاومة 3 الدولة 
التركية واستكمال استقلالها. حددت حدود تركية 
الجديدة ذات الأغلبية المسلمة والموحدة بالدين والثقافة. 


لم تكن قوى التحالف مسرورة في الواقع من إعلان 
الرؤيا القومية. أظهروا اردة فعلهم بغزو اسطنبول رسميا 
بتاريخ 1920/3/16. حل السلطان البرلمان العثماني في 
1920/4/11. أرسل النواب الذين اعتقلهم البريطائيون 
إلى مالطا. لجأ الآخرون الذين هربوا من الاعتقال إلى 
مصطفى كمال في أنقرة. أراد مصطفى كمال أن يجتمع 
البرلمان في أنقرة أو فى مكان ما في الأناضول مثل 
بورضة حيث اعفقد أنها الخيار ENİ‏ 


ولادة الدولة من جديد 

أرسل مصطفى كمال مذكرة إلى مندوبي الحلفاء ع في 
اسطنبول والبرلمانات الإيطالية والفرنسية والبريطانية 
محتجا على الاحتلال. sS‏ 


بريطانياً احتجاجاً على غزو اسطنبول. بعد ذلك» قطع 
مصطفى كمال أي نيع عن mi‏ مع حكومة اسطنبول. 
yil‏ تعميما في 19 اذار يدعو فيه البرلمان الجديد إلى 
الاجتماع مع السلطة الاستثنائية في أنقرة. سيضم سيضم البرلمان 
النوات السابقين الدين öl‏ إلى أنقرة ونوابا ينتخبهم 
الشعب التركي. في هذه النقطة يبرز سؤال ما إذا كان 
البرلمان İl asl‏ للبرلمان العثماني Yel‏ أراد مصطفى 
كمال أن يكون هذا البرلمان دستوريا. ولكن بهدف 
الهرب من النقاش الطويل حول طبيعته سما بحي 
الآمة الكبير. يتألف المجلس من حوالي ثلاثمائة نائب 
وافتتح في 1920/4/23» واختير مصطفی كمال EN‏ 7 

من الواضح تماماً أن التشكيل الجديد في الأناضول لم 
يكن حركة ضد القوى المستعمرة ة فقط» بل تشكيلاً لدولة 
جديدة. أقر المجلس الدستور الأول في 1921/1/20 . أعلن 
الدستور الأول: 


ا سلطة مجلس Yİ‏ الوطنية هي ire‏ أساسى عن 
أجل مستقبل البلاد. 

3 لجل ili Heli İİ‏ والوسور 
للأمة صلاحية التشريع والتنفيذ. 

الأحداث اللاحقة التي تبعت فتح المجلس أجبرت 
او الجديدة على AYI‏ جن ات yeli‏ ترجه 
بعد حل السلطة الممالية استبدل علي رشا باش باصي 








بهدف إضعاف وضع حكومة أنقرة. في غضون ذلك 
عقدت قوى الحلفاء مؤتمراً عالمياً في سان ريمو بين 
8 بهدف نقاش شروط معاهدة السلام التي 
سودي edir‏ مع الأتراك. . مسودة المعاهدة التي yi‏ 
قوى الحلفاء :0 الأتراك في المؤتمر كانت مرفوضة 
حيث دعت لمن تقطيع أوصال تركيا. في 2 Olu‏ 
cp‏ القوات البوتاتية رب الطريق بين أوشاق ويررصة 
بهدف دفع الأتراك للقبول بعرض الحلفاء للسلام. في 
8 تموز خا اليونائيرنة بووضة» ثم كامل منطقة إيجة ثم 
تراكياء 

بعد تلك الضغوط وفعت حكومة الصهر فريد معاهدة 
سيفر في 1920/8/10. رسخت هذه المعاهدة تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية بموجب اتفاقيات سرية بين قوى 
الحلفاء. اقتصرت تركيا التي تحددت حدودها في الرؤيا 
القومية على اسطنبول ومناطقها الريفية وقسم صغير من 
الأناضول. لم تغادر قوى الحلفاء أي مساحة من أجل 
أتراك الأناضول. رفض مجلس الأمة الكبير معاهدة سيفر 
بشدة» واعتبر الذين وقعوا عليها خونة. كانت اتفاقية 
فاشلة في غياب برلمان اسطنبول العثماني الذي حله 
الحلفاء المحتلون. في غياب البرلمان فإنها لم ترسل إلى 
السلطاة محمد السادس لتُصدّق» ونشرت في تقويم 
الوقائع“ وهي جريدة رسمية. إلى جانب هذا لم يوافق 
على المعاهدة أي بلد غير اليونان. 


القتال من أجل الحرية 
: يو نتيجة معارضة مجلس ei‏ الكبير 
قوى الحلفاء 7 أهدافها في ii‏ حرضت بعض 


الثورات في الأناضول بالتعاون مع حكومة اسطنبول. 
ووعحك. وعاية في شرق ELİN‏ تدعو إلى تأسيس 
دوليتيخ كردية وأرمنية مستقلتين أينضاء كان الأرمن 
حريصين على العمل في شرق الأناضول من أجل 
مشر وعهم الكبير الذي تدعمه القوى العظمى لوقت 
قرة بكر القوات الأرمنية في شرق الأناضول. في 
8 دعت القوات لوقف إطلاق النار والسلام 
في الجبهة الشرقية: .وتحقق .هذا بمعاهدة شرمر İs yal‏ 
فى 1920/12/3. 

صراع آخر بدأ فوراً بعد هدنة مودروس في الجبهة 
ا و عام اع ل Mom‏ 
عتاومة كبوى ينهم ga‏ سجلس الأ اكير شبد silgi‏ 
الفرنسية. أنهي الصراع مع الفرنسيين باتفاقية أنقرة فى 
1921/10/21. 

حدث صراع آخر في تراكيا الشرقية تناع الاحتلال 
اليوناني عام 1920. نجم عن احتلال اليونان لجبهة تركيا 
الغربية صراع كبير وحاد. باحتلال اليونان لإزمير نظّم 
سكان المنطقة المحتلة مقاومة شعبية بهدف الدفاع عن 
أنفسهم ضد وحشية ا بدأت المقاومة الشعبية 
تنتظم بجيش وطني بعد فت فتح مجلس الأمة الكبير. لذلك 
أصبح لدى مجلس الأمة ير أو m‏ أنقرة جيش جيش 
وطني في نهاية عام 1920 . كانت هذه خطوة هامة خطاها 
المجلس öY‏ اليونا: نيين بدؤوا حملة عسكرية داخل 
الأناضول بداية عام 1921. بدأت قوات الاحتلال اليونانية 
çek‏ من بورصة وأوشاق إن إسكي شهير وأفيون 
في 1216 Sİ,‏ هُزمت في معركة إينونو الأولى 








SURİYE 
(SYRIA) 


في 1921/1/11» وتراجعت. بعد هذا النجاح للأتراك 
في الجبهة الغربية رأت قوى التحالف ضرورة إجراء 
بعض التعديلات على معاهدة سيقر. لذلك ذدغت 
قوى الحلفاء الأتراك إلى عقد مؤتمر فى لندن بين 
1921/3/2-1. على الرغم من عدم حصول الأتراك 
على أي قرار هام في المؤتمر»ء فقد كان مفيدا جدا 
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سیف er‏ الحركة الوطنية التركية نفسها فى كل أنحاء 
العالم: ويما آن مجلس الآمة الكبير kğ‏ غرضن الخلقاء 
فقد حت dabi‏ القوات اليونانية لشن هجوم جديدء 
ولكنهم هُزموا مرة أخرى في إينونو في 30 آذار. 








> هذه الأثناء طور الإيطاليون علاقاتهم مع أنقرة 
أخيراء وبدؤوا بالانسحاب من أنطاليا وضواحيها في 
حزيران. هذا دليل على وجود اختلاف بين الحلفاء. 
ولكن القوات اليونانية تجحت في معركة إسكي شهيز 
وكوتاهيا يبن 1921/624-18. yal‏ مصطفى كمال الجيش 
التركي بالانسحاب إلى شرق صقارياء على بعد خمسين 
كيلومتراً فقط من أنقرة بهدف اتخاذ وضع دفاعي. كان 
اساسا e‏ لكسب EŞİ‏ من أجل إعادة تنظيم 
الجيش. هذا ما أثار عدداً من الأسئلة الحرجة في مجلس 
الأمة الكبير الذي كاذ في حاة من الذعر 


فى هذه النقطة د م كمال مجلس الامة 
b)‏ في 5 كان , يجهّز لاتخاذ تدابير ضرورية ia‏ 
نهائية ضد القوات اليونانية 2 الأناضول. ولكن القوات 
اليونانية التي ربحت المعركة ei‏ سارعت بمهاجمة 
القوات التركية لإيقاع هزيمة نهائية بها. ولكن القوات 
اليونانية أجبرت على الانسحاب إلى غرب صقاريا في 
نهاية معركة صقاريا التي دارت على جبهة امتدت حوالي 
مائة ىم بين 8/23 و1921/9/13» وانتهى العدوان اليوناني 
غلى الأناضول. مجلس الأمة الكبير الذي انتقد مصطفى 
كمال قبل المعركة كافأه في 1921/9/19 برتبة مارشال ولقب 
غازي لقاء إنجازاته فى معركة صقاريا. 

لم تزد ği‏ ب من مصداقية e‏ الأمة 
أجمع بما في ذلك قوى الحلفاء ء ii‏ وق مجلس الأمة 
الكبير معاهدة أنقرة مع فرنسا في 1921/10/20. تم توقيع 


اتفاقية أخرى وهي isli‏ قارص مع أذربيجان نو 
وأرمينيا. لذلك أصبحت الحدود التركية مستقرة. 
gesi laz‏ ليشا سارن اليوناي li‏ إلى حد كي 

بعد تلك التطورات أرادت اليونان من قوات الحلفاء 
أن تسوي الخلاف بعقد هدنة مع الأتراك ولكن أنقرة 
رفضتها. على الرضع عن فن الان الرتي ترا 
كبيرا» لم يكن بعد في موقف مناسب لطرد المستعمر من 
الأناضول. أراد وقتا كافيا لتجهيز القوات لمعركة ا 
استغرق تقريباً سنة للهجوم النهائي على الجيش اليوناني. 
في هذه الفترة ثلث مض القوات من الجبهات انحوي 
والشرقية إلى الجبهة الغربية. تقلت الذخائر أيضا el‏ 
الجبهة. أصدر مصطفى كمال رئيس الأركان hal‏ بإنهاء 
التجهيزات كلها بحلول 1922/8/15. 

بدأ الهجوم الكبير في 1922/8/26 بقيادة مصطفى 
كمال والجنرال فوزي تشقمق والجنرال عصمت إينونو. 
حيو ei‏ القوات اليونانية وهوجمت بجنون. بعضها 
وقع أسيرا. لذلك بلغ الهجوم نهايته. في 30 آب هزمت 
القوات التركية القوات اليونانية في معركة ضارية سميت 
معركة القائد العام وكانت بقيادة مصطفى كمال. واصل 
الجيش التركي elle‏ حف İSİ‏ إزمير في 9 أيلول 
وبورصة في 11 أيلول وأخيراً في 18 أيلول تحررت كامل 
البلاد من المحتل اليوناني. 


المرحلة النهائية من الصراع: النصر الكبير لمصطفى كمال 
الأمر النهائي الذي أراد فعله مصطفى كمال هو 
تحرير yg‏ اپورو 1 وتراكيا 








عندما صرّح لويد جورج 
رئيس الوزراء البريطاني أن 
هذا sezi nl İn Üy‏ مله 
المرة ربما ستندلع الحرب بين 
بريطانيا وتركيا حيث كانت 
قوات الاحتلال البريطانية 
تتمركز في تشنق قلعة الميناء 
الصغير علي الدردنيل. في 
5 أيلول أرسلت بريطانبا | MA,‏ 
برقية تدعو فيها السلطات 

بإشراك جنوه لإظهار تضامن in‏ كما تورك 
الإمبراطورية ضد الأتراك. هذه الأزمة سميت قضية تشنق 
قلعة. في اليوم التالي انتشر الطلب مما أدى إلى خرق 
الآداب الدبلوماسية والسياسة بالمعنى الجيد. في واقع 
الأمر فإن الفرنسيين والإيطاليين تركوا بريطانيا وحيدة في 
هذه القضية. الشعب البريطاني أيضاً لم BA‏ هذه الحرب 
حيث ضمن الأتراك عدم إغلاق المضائق في وجهه. بعد 
ذلك اننهت الأزمة بسرعة. 





محادثات السلام 


بعد نصر الجيش التركي» بدأت قوى الحلفاء بمناقشة 

هدنة مع مصطفى كمال. بعد ذلك وقعت اتفاقية مودانيا 
التي مهدت الطريق إلى لوزان في 1922/10/11. بحسب 
هدنة مودانيا يخلي اليونانيون تراكيا الشرقية خلال خمسة 
عشر ela gi‏ وتعود هذه المنطقة للأتراك. ستبقى قوات 
الحلفاء ء في البوسفور واسطنبول حتى قر نيج معاهدة 
السلام. li‏ توكيا من الاحتلال الأجنبي الذي 
رزحت تحته منذ هدنة مودرس. إنه وقت اللقاء من 


أجل نقاش بنود معاهدة السلام. في واقع الأمر وفعت 
قوى الحلفاء مع الحكومة العثمانية معاهدة سيفر كعمل 
نهائي للحرب العالمية الأولى: ولكن مجلس الآمة الكبير 
لم يعارضها فقط بل خاض سلسلة معارك بهدف عدم 
تطبيق بنودها. أفشلٍ القوميون مع قائدهم مصطفى كمال 
معاهدة سيفر عمليا. يدا مؤتمر الرزاة قي سوا بتاريخ 
2 من أجل معاهدة بديلة. أدى مؤتمر لوزان إلى 
فتح مفاوضات بمساواة أكبر. 

فى هذه النقطة دعا الحلفاء الحكومتين العثمانية فى 
اسطنبول والوطنية في أنقرة إلى لوزان بهدف التلاعب 
بواحدة ضد الأخرى. بدا أن هناك حكومتين في تركيا 
واحدة في أنقرة والأخرى في اسطنبول. يمكن أن يعض 
التمثيل المزدوج سلامة البلد للخطر. استغل مصطفى 
سال AY La li‏ السلطنة حيبت بدت أنها EY‏ 
ألغيت السلطنة في 1922/11/1 حيث Ja‏ هذا التاريخ 
نهاية رسمية للإمبراطورية , العثمانية. وبما أن السلاطين 
العظماتيين Lale mler İĞ‏ فقد غين حبذ المجيد خليفة 
إذ جرد محمد السادس من منصب السلطان. حافظت 
السلالة العثمائية على سلطة الخلافة بيدها. ولكن مجلس 
الآمة الكبير أصبح السلطة الوحيدة في البلاد. 

بدأت مفاوضات السلام بين تركيا وقوى الحلفاء 
في مؤتمر لوزان بتاريخ 1922/11/20. كان عصمت بيك 
إينونو رئيس الوفد التركي. على الرغم من أن المؤتمر 
انهار في 1923/24( فقد انعقد ثانية في 4/23. أصر الوفد 
التركي على بنود الرؤيا القومية لعام 21922 ولكن قوى 
الحلفاء كانت حريصة أكثر على Sö;‏ معاهدة سيفر. كان 
النزاع الرئيس حول الديون العثمانية» والتنازلات» ووضع 
0 التركية» والحدود العراقية. 








بعد محادثات طويلة» 5 تم التوصل إلى اتفاقية فى 
لوزان بتاريخ 1923/7124 شك Balesi‏ کے ا 
a ella iy Lİ ie‏ نبا 
کال ي ا والدولة التركية ا | إنه نصر كبير 
sindi‏ لن تكون هناك دولة أرمنية أو كردية مستقلة 
ولا أي شكل من التشكيلات السياسية في شرق تركيا. 
لن يكون غرب الأناضول جزءاً من التفوذ اليوناني. 
حقق مصطفى كمال أهداف الرؤيا القومية لعام 1920 
كلها تقريبا. ولكن بعض المشاكل مثل الموصل وهطاي 
والمضائق لم تُحل في المؤتمر كما في الرؤيا القومية. 
أصرت بريطانيا العظمى على ضرورة عودة الموصل 
إلى العراق» على الرغم من أن هدنة مودروس اقترحت 
التي 
بإدارتها لجنة 00 0 صر تركيا على هذه النقطة 
بهدف الوصول إلى نتائج سلمية كانت بحاجة ماسة لها. 
اعتقدت بان للك ELA‏ يمكح الاب علا غير طرق 
دبلوماسية بعد قدر كاف من الوقت. 





بعد الإنجازات العسكرية والسياسية ASAN‏ تحقق 
انجازان هامّان آخران: الأول إعلان أنقرة عاصمة لتركيا 
في 1923/11/13. الثاني إعلان مجلس الأمة الكبير قيام 
gezel‏ في 9 بعد ذلك اختار مجلس Yİ‏ 
الكبير مصطفى كمال الذي كان له دور كبير في تأسيس 
الدولة الجديدة أول رئيس للجمهورية vs İİ‏ مصطفى 
کا لحل ني تركيا و ا منحه koli‏ التركي 


فترة أتاتورك (1938-1923): 

إصلاحات أتاتورك الأساسية 

كلّف أتاتورك عصمت إينونو بتشكيل حكومة. بعد 
ذلك نقذ أتاتورك سلسلة إصلاحات جذرية بهدف خلق 
دولة حديثة مرتكزة على مبادئ علمانية وديمقراطية. Bİ‏ 
مجان الأمة الكبير قانون إلغاء الخلافة في 1924/3/3. 

في اليوم نفسه أصدر قانوناً يقضي بإلغاء وزارة الشؤون 
الدينية Oy, GUN‏ توحيد التعليم. Bili‏ رئاسة 
الشؤون الدينية بهدف تنظيم شؤون المجتمع AN‏ 
لتلبية حاجة المواطنين الدينية افتتحت كلية لاهوت في 
دار الفنون التي سميت جامعة اسطنبول عام 1933. لذلك 
أغلقت المقارس التابعة لوزارة الشؤون ala‏ والأوقاف 
كلها. بتوحيد التعليم ألحقت المدارس كلها بوزارة التربية 
الوطنية وفقا للمبادئ القومية والعلمانية. كان تحديث 
الدولة التركية والمجتمع التركي أحد أهداف أتاتورك 








الرئيسة. كان عليه النضال من أجل تطوير نظام التعليم 
وتحديثه. لذلك اهن عددا من الكليات والمدارس في 
ثلاثينيات القرن العشرين. 

أصدر EY laa‏ الور كى İİ‏ عورا İyi‏ 
يعيد تنظيم الدولة في 0 اأاألغيت تعديلات قانون 
العقوبات التجارية الذي عمل به في فترة التنظيمات 
كقانون إسلامي. في 1926/4/4 دخل القانون المدني 
التركي حيز التنفيذ ثم قوانين أخرى. اكتسيت ال 
التركية الحقوق الأساسية وبلغت مكانة هامة على طريق 
التحديث بالقانون المدني التركي. مدع قانون البلدية 
لعام 1930 وقانون yi‏ الآمة لعأ 4 حق الانتخاب 
للمرأة التركية. وبالتالي ملكت المرأة التركية كل الحقوق 
السياسية الأساسية تقریبا. 

ألغيث عبارة «الإسلام دين الدولة الرسمى» من 
الدستور التركي لعام 7 المبادئ الأساسية لتتماشى 
تركيا مع معايير الحضارة العلمانية والحديثة. 

اعتماداً على İlle‏ أن ھ هدف أتاتورك كان va‏ نظام 


في 1923/9/9 öleli‏ تسميته بعد ؛ ذلك إلى حزب الشعب 
الجمهوري. بالطبع أن الأحزاب السياسية هي إحدى 
ركائز النظام الديمقراطي الأساسية. كان لدى تركيا بعض 
التجارب في الأحزاب السياسية منذ عام 1908» حيث 
تأسست بعض الأحزاب التركية في المرحلة الدستورية 
الثانية. ولكن حزب الاتحاد والترقي استلم السلطة بالقوة 


عام 21913 ورسّخ ديكتاتوريته الخاصة التي خلقت نظام 
الحزب الواحد. 

بعد تأسيس الجمهورية اضطرت الدولة الجديدة 
لمواجهة عدد من المشاكل الداخلية والخارجية. أدى 
النقاش حول هذه المشكلات إلى ترك بعض النواب 
حزب الشعب الجمهوري. بعض رفاق أتاتورك 
في النضال القومي الذين استقالوا من حزب الشعب 
الجمهوري مثل كاظمٍ قرة بكر ورآفت بيلي ورؤوف 
أووباى أسسوا جربا ددا اسه سرب ارق 
COIR 7‏ 
ترأسه كاظم قرة بكر. اعتبر الحزب ذا طابع el‏ 
في السياسة الداخلية. 2 asli‏ أن شعار محري 
كان احترام المبادئ الدينية وجمع أولئك الذين كانوا 
فيد سادئ التحديق الأساسية .İ, ŞEY‏ هدد gü‏ 
>> الترقي الجمهوري وحدة تركيا e‏ أثارث هذه 
المعارضة عددا من الأحداث غير المرغوبة. فى هذه 
الأثناء وبينما كانت تركيا منشغلة بقضية الموصل (والتي 
لم تحل في مؤتمر لوزان» اندلع تمرد بقيادة الشيخ سعيد 

فى الشرق. قمع تمرّد الشيخ سعيد بصعوبة كبيرة في 
3-.- فشلت محاولة آتاتورك الأولى بتأسيس نظام 
حزبي تعددي. 

كان أتاتورك مدركاً تماماً حقيقة أن نظام الحزب 
الواحد لا يلائم النظام الديمقراطي. بالرغم من فشل 
المحاولة الأولى» فقد طلب من صديقه المقرب فتحي 
أوقياز esl‏ سؤب ديد لامتصاض İyi Yi‏ 

من المشاكل الاقتصادية وبرامج ج الحكومة الراديكالية. 
mi çile‏ فى کیا وتولى 








قيادة الحزب. أسس فة فتحي الحزب الجمهوري الحر في 
1930/8/12. ع حزب كي أوقبار e‏ الاقتصادية 
الكمالي. ولكن عتما بدأت العتاصر الدينية وآخرون 
يلتفون حول الحزب الجمهوري الحر أدرك فتحي أوقيار 
الخطر الذي تتعرض له السلطة» ولذلك أنهى حزبه في 
1930/11/17 . بالرغم من عدم إمكانية تأسيس نظام تعددي 
حزبي في فترة حكم أتاتورك؛ فقد فصل المحافظة على 
الديمقراطية حيث أنه لم يتخل عن النظام البرلماني على 
الأقل. وشعي ألا ننسى حقيقة أن الديكتاتوريات سادت 
في جميع أنحاء العالم في الفترة ة نفسها. 


سياسة أتاتورك الخارجية 


ينبغي أن تُعطى العلاقات الدبلوماسية التي أسسها 
vu‏ مع القوى الإمبريالية قدرا كبيرا من الأهمية 
بعل ui‏ الناجحة للنضال الوطنى ضدها. vE‏ الواقع 
أن العالم 2 عهد أتاتورك كان gara‏ نحو رت 
جيك Lİ ali‏ على شفا الإفلاس» والأنظمة الاستبدادية 
والديكتاتورية سائدة في معظم أنحاء ayal‏ باخ هذا 
بعين الاعتبار» يعتبر ظهور قائد مثل أتاتورك ليس تغبيرا 
من أجل تركيا فقط» بل من أجل العالم كاملاً. أتاتورك 
الذي > iL‏ القرى الإمبريالية الغربية دفاعاً عن بلده 
اط al‏ وبالتالي ا قائداً من قادة 1 القلائل 
لحل المشاكل. 
تحققت أهداف الحركة الوطنية إلى حد كبير من 
خلال معاهدة لوزان عام 1923 التي سبلت قبولاً قانويا 


a‏ ا لون مرك و e‏ كانت 
رکا tü ASIN‏ كل da‏ عن قول قضية المضائل 
والمناطق المنزوعة السلاح لارتباط هذه القضية ارتباطا 
وثيقا بهدف السيادة الكاملة على البلاد. فى الوقت نفسه 
لم تستطع تركيا أن تصر على قرارات نهائية في لوزان 
بوجود السفن الحربية البريطانية المهددة الراسية حول 
اسطنبول. للحظة اضطرت تركيا للتمرير الوقت. أشار 
توفيق رشدو آراص أحد مندوبي الجمعية الوطنية التركية 
ri‏ مزلم لوراك ولاعفا لي وزارة kei‏ 
ا ار م من عدم اقا iğ‏ 84 
الميثاق الوطني لعام 1920. ولكن الوصول إلى التسوية 
المسكرية ii‏ المنطقة المسزولة اللا al‏ ا 

في الواقع öl‏ حترري' السياسة الشاريية ASAN‏ 
Ka‏ ريسي أتاتررك؛ ونتيجة م في الفترة 
1918 نهجوا سياسة خارجية غير مغامرة مرتكزة على 
الواقعية إلى ٠‏ حد ما. بعد تقطيع أوصال الإمبراطورية 
0 على ااا الغرية المعاصرة. في سياق 

ج العملي السياسة الشارجية أيضا قررت أن تنفيذ 
ay‏ يحتاج بيئة سلام. هذا كان İs‏ 








من عملية التحديث il‏ تهدف 
إلى استقلال سياسي واقتصادي 
وإيديولوجي كامل يجعل تركيا 
تجاري الخغرب» إضافة إلى 
معالجة ضعفها الاقتصادي. في 
الحقيقة أن نخبة صتاع القرار 
اأرائدة كانت مدرك bii‏ 
لحقيقة أن موقفها هو الطريق 
se‏ جو ساي ي ene‏ 
هذه المنطقة التي gö‏ جغرافيا 
على مفترق العام الشرق والغرب حيث كان للقوى 
العظمى مصالح ضخمة وبشكل خاص لبريطانيا العظمى 
والاتحاد السوفيتى. 

بعد öde‏ أشهر من تسوية لوزان» تركز اهتمام تركيا 
الرئيس في الشؤون الخارجية على حل المشاكل العالقة 
التي خلفتها تسوية لوزان. أحدها خلاف الموصل الشديد 
مع بريطانيا الذي أنهته عصبة الأمم لصالح الأخيرة في 
6 تتتقاش العصبة أدى إلى إحياء العلاقة بين 
تركيا والاتحاد السوفيتي. في الواقع قع وقع البلدان Lig‏ 
صداقة في اليوم التالي لمناقشات العصبة حول خلااف 
الموصل. لم تبن هذه المعاهدة على أساس تقارب 
أيديو لوجي لأن التغريب أحد المبادئ الأساسية لتركيا 
الحديثة يتعارض مع البلشفية. مع ذلك فإن وضع تلك 
الفثرة جعل تركيا تحصل على دعم سياسي واقتصادي 
سوفيتي» وحاول الاتحاد السوقيعي اسغلال الوضع فرش 
نفوذه السياسي على تركيا. في الواة قع كان هذا مرضيا مع 
تقارب تركيا البطيء مم انی واا بدا يعد سحل دو 
الموصل بتوقيع Mi‏ تركية-انكليزية في 1926/6/6. 





بما أن السلامة الاق قليمية والحرية الكاملة كانت 
ميا لرا الكمالية مل ايها هد اعغيرت. ق 
العضائن فى معاهدة لوؤان تسرية خر مرضية نيت 
انتهكت استقلالهاء وعرضتها لهجوم خطير وقللت من 
قيمتها في عالم الدبلوماسية الدولية. لم تطمئن تركيا 
للاتفاقية» لذلك طرحت طريقاً للتخفيف من آثارها. شق 
طريق داخل المناطق بهدف تمكن تركيا من حشد جيشها 
في المنطقة منزوعة السلاح» وتثبيت المدفعية خارج 
أو حتى داخل المناطق» بالإضافة إلى زرع الألغام في 
مخرج الدردنيل ومدخل البوسفور بهدف إمكانية إغلاق 
المضائق في وجه أي اعتداء. وهكذا تركت تسوية لوزان 
تركيا في وضع يعتمد على الصداقة مع الاتحاد السوفيتي 
لأنها كانت بعيدة عن حل مُرضٍ. 


على الرغم من استمرار العلاقة القوية مع الاتحاد 
السوفيتي أقل من عقدء فقد أظهرت بأن السياسة السوفيتية 
فيما يتعلق بالمضائق لا تختلف عن السياسة القيصرية. 
استمر السوفيت بالضغط على تركيا لضمان موقف أفضل 
في مواجهة تسوية لوزان. على سبيلٍ المثال» اقترح 
السوفيت على الحكومة التركية -خلافا لاتفاقية لوزان- 
ضرورة أن تكون السقن الحربية السوفيتية في الحرب 
التي هم أحد أطرافها قريبة من السفن كلها في المضائق 
باعتبار هذا نوعا من gili‏ الدفاعي aşil‏ لك. وبعبارة 
ği‏ حاولت موسكو بمختلف الوسائل Yİ‏ ستفادة 
من إقامة علاقة جيدة مع تركيا. تماشيا مع هذاء سعت 
الحكومة السوفيتية لوضع تركيا كحاجز بينها وبين بقية 
القوة البحرية وبشكل خاص بريطانيا. 

ولكن أسلوب الاتحاد السوفيتي لم يلق ترحيباً من 
مقرري السياسة 4S‏ لاعتقادهم بان العلاقة الجيدة مع 








الاتحاد السوفيتي لا تضعهم على قل م مساواة daa‏ وهذا 
ما يعارض iss‏ السياسة الخارجية االكمالية. لذلك كانت 


النخبة الكمالية مصممة على إقامة علاقات مع البلاد 
الغربية ترتكز على المساواة التي تستطيع تركيا عبرها أن 
تكسب مكانا أكثر تحصينا في المنطقة. أدركوا بعد تجربة 
خلاف الموصل حقيقة أن كل صراع كبير مع البلاد الغربية 
سيمنح الاتحاد السوفيتي هيمنة أكبر على تركيا. بوضوح 
فإن تركيا لن تسر بأن يصبح للاتحاد السوفيتي وجودا 
مسيطرا على طول حدودها. بالمقابل نهج مقررو السياسة 
الخارجية التركية سياسة إقامة علاقة جيدة مع الغرب 
وكل جيرانهم بهدف İSİ‏ مكان pa‏ في اسا 
العالمية كقوة إقليمية. غير هذا فقد كانت تركيا تعتقد أن 
وجود علاقة جيدة مع الغرب يمكن أن يخفف من الضغط 
السوفيتي عليها. في هذا الشأن ستكون العلاقة مع بريطانيا 
العظوى اقل اسلوب سياس خارص gril‏ 

كخطوة gal‏ أقامت تر کنا علاقات جيدة مج كل 
جيرانها من خلال توقيع اتفاقيات صداقة» وحلت قضايا 
الحدود وحاولت توجيه سياستها الخارجية إلى الغرب. 
بأخذ هذا , بعين الاعتبار فقد توصلت تركيا إلى اتفاقية 
ا عليها. بعد إضرار طويل على ile‏ 

نظام الامتيا زات وتعويضات الديون التي نتجت عن 
التدخل الغربي الاقتصادي السابق لتركياء eko‏ فرنسا 
أخيرا إلى اتفاقية مع تركيا لتنظيم المسائل الاقتصادية 
والمالية في حزيران عام 8. بمتابعة خط تحسين 
العلاقات مع الغرب» وقعت تركيا اتفاقية حياد مع إيطاليا 
في yn pi‏ 1» وسُويت العلاقة المعقدة مع اليونان 
في حزيران عام 0391. اثفاقيات مثيلة ؤقعت مع الدول 


الشرقية العراق وإيران وأفغانستان ودول البلقان ألبانيا 
وبلغاريا ويوغوسلافية في الفترة نفسها. 

على الرغم من ذلك كانت الفترة بين لوزان وأوائل 
عام 0 واحدة من الفترات التأملية في المقام الأول» 
والسياسة الخارجية ثانوية الأهمية. كانت تر گیا متشيخلة 
ماما بتحديد هويتها القومية وإجراء إصلاحات داخلية» 
ولديها القليل من الوقت للاضطرابات الخارجية. ولكن 
بحلول أوائل عام 1930 بدأت تركيا بنهج سياسة خارجية 
أكثر نشاطاً. wii‏ تركيا اههعمامها باتجاه المظمات 
الدولية وبدأت بحضور اللقاءات الثنائية والمتعددة 
الجنسيات والتى أعطت فيها أولوية لاستقرار المضائق. 
فى السقيفة أن ركا اغسمت كل yeli‏ لنشير إلى 
أن المضائق المنزوعة السلاح لا تهدد أمن تركيا فقطء 
بل تهدد السلام الإقليمي. لاشك أن هذا نتج عن 
اعتراف متزايد بالتهديد الخارجي الرئيس لتركيا: طموح 
إيطاليا الفاشي للسيطرة العسكرية على شرق BN‏ 
والأناضول. في الواقع› بعد الحرب العالمية الأولى 
مباشرة أصبح من الواضح أن النظام المنبثق عن معاهدة 
فرساي زاد من تعقيد المشاعر القومية التي أفسدت كامل 
أوروبا: النضال لخلق عصبة أمم تدعم الوضع الذي نجم 
عن معاهدات السلام كان Löw‏ كمال كثير من الدول 
التي لم تكن راضية عن تسويات ما بعد الحرب. 

اعتقد مصطفى كمال أتاتورك أن صراعاً كبيراً آخر كان 
وشيكا. لاحظ في نقاشاته مع الجنرال مك آرثر عام 1391 
أن معاهدة فرساي لم 5 أي من الأسباب التي أدت 
إلى الحرب العالمية الأولى. على العكس تماما عمقت 
الصدع بين الخصوم السابقين. بقدر ما سيكون أمن 








تركيا قلقاً في حال تجدد الصراع» فإن المضائق التركية 
ستكون في موقف أضعف. لذلك فهذا الوقت ii‏ 
لاتخاذ خطوات أكثر laz‏ .قبل فوات الأوان بهدف 
وضع تركيا في وضع il Bİ‏ كانت قركيا مضعبة على 
تحقيق هدفها بالطرق الدبلوماسية على عكس الطريقة 
التي اختارها الأعداء السابقين. بهذا المعنى يمكن اعتبار 
قبول تركيا في عصبة الأمم عام 1923 lele‏ تركيا كبيراً 
ليس للتخلص من العزلة الدبلوماسية فقط (التي كانت 
علدواثاً من الدول القربية على ترقا برف Mall yali‏ 
الأولى)؛ بل للتخلص من الاعتماد على الاتحاد السوفيتي 
أيضا. وكما تطورت العلاقات التركية -الانكليزية al‏ 
تدهورت العلاقات التركية السوفيتية Lami gl‏ خحوفاً مرخ 
تصاعد النفوذ البريطانى على المضائق» عادت السكومة 
السوفينية إلى سياسة روسيا الإميريالية» وطبعت إلى 
تحالف مع تركيا يعطي الاتحاد iel il‏ عسكرية 
في المضائق. تزايد الضغط السوفيتى المرفق بتدهور 
الوضع في شرق المتوسط الذي تسببت فيه إيطاليا عججل 
من تقارب تركيا مع القوى الغربية التي دعت لتغيير نظام 
المضائق الحالى. 


أمل السلام 


بكل eye ii‏ علّقت تركيا أهمية ar‏ على 6 
بهذا erkal‏ قبل إلى ii‏ أن ا 1934 سل بداية 
مرحلة جديدة من تقارب العلاقات التركية -الانكليزية مع 
ei‏ سير بريسي لوراين سفيراً بريطانياً في أنقرة 0 
أوقيار iii‏ أتاتورك العاقرب EK bei‏ في لندن. 


البوكر كل ليلة. من المؤكد أن أتاتورك رغب برؤية بعض 
الإشارات الملموسة للصداقة التي تمت بعد 4 سنوات. 

على الرغم من مناشدة لوراين وزارة الخارجية لتقوية 
العلاقات © تركيا فإن لندن كانت مترددة )3 il‏ 
وات أخرى في هذه المرحلة معتبرة أن هذا يعني 

yön‏ أنواع الارتباطات الأمنية التي لا تستطيع بريطانيا 

أن تمنحها حالياً. مع ذلك أدت هذه العملية إلى جو من 
gali‏ الكبير بين البلدين. 

كثفت أنقرة نشاطها لتعزيز أمنها بالطرق الدبلوماسية 
في مواجهة نوايا إيطاليا العدوانية التي تستهدف تركيا. 
أضاف هيكل اتفاق البلقان الدفاعي بين دول البلقان 
الأربعة يوغوسلافية واليونان ورومانيا وتركيا فى 
9 حماسا إلى الجهد المتزايد من أجل ilke‏ 
التنقية الشاملة لتسوية ما بعد الحرب. أحد أهداف تركيا 
من تشكيل اتفاق البلقان كان دعوة بلغاريا إلى الاتفاق 
حيث أن بلغاريا تريد الانفصال عن إيطاليا. على الرغم 
من رفض البلغار الدخول بالاتفاق» فقد أمنت تركنا دعم 
بقية دول البلقان بقضية المضائق بشكل كبير. 


بحلول منتصف آذار عام 6 دخلت قضية المضائق 
مرحلة جديدة بسبب تحديات أخرى لمؤتمر فرساي الذي 
زوّد تركيا بأسباب مواتية لادّعائهاء أي الحملة الإيطالية 
الناجحة على نحو متزايد في الحبشة في انتهاك ميثاق 
الأمم المتحدة» وإعادة احتلال الألمان مناطق منزوعة 
السلاح في رينلاند بتاربخ 1936/3/7 منتهكة معاهدتي 
فرساي ولوکارتو مما أزال هيبة القانون الدولي. في 
هذه الظروف ظهرت تر كيا باعتبارها مثالا ا للبلد 
القادر على إظهار إمكانية مراجعة المعاهدة بالتفاهم 








بدلا عن القرة وفي كلمة راند «رئيس 5 قسم الشرق في 
وزارة الخارجية البريطانية» قال إنها سوف راكع ب 
أملنا الوحيد بالسلام». بعل ذلك شجّعت تركيا لإبراز 
nl‏ المضائق مرة ثانية. سمحت التطورات 
حقة لتركيا ol‏ تكون وصية علىٍ المضائق باتفاقية 
مونترو لعام 6. كان هذا ğe‏ یار اسا ela‏ 
لتركيا. حدث نتيجة إصرار أتاتورك على الحفاظ على 
الدبلوماسية. 
بدأت تظهر مؤشرات تدهور صحة أتاتورك عام 
1997 أا رحلة ا يالوا ذ فى الشهر الأول لعام 1938 
dilek malı‏ عار ا ای الدولة الحديثة 
فى 1938/11/10 عن عمر 57 عاما. 


فترة إينونو )1950-1938( 

بعل يوم من وفاة أتاتورك» انشخب عصمت إينونو 
bi)‏ تولي Lal‏ قيادة حزب الشعب الجمهوري. بقي 
إينونو زا للجمهورية التركية حتى آیار عام 1950. ٠‏ في 
المؤتمر العا م لحزب الشعب الجمهوري في 1938/12/26 
انشخب İzel‏ قائداً لحزب الشعب الجمهوري بعد عهد 
أتاتورك. منح المندوبون أتاتورك لقب الرئيس الأبدي 
وإيثوتر الركيس الوطي. رك لظام الوب ili‏ 
كان هناك علاقات ودية بين الحزب İl.‏ الدولة لأن 
رئيس الدولة كان رئيس حزب الشعب الجمهوري في 
الوقت نفسه. وزير الشؤون الداخلية كان الا مين العام 
للحزب» والمحافظون رؤساء الحزب في المحافظات. 
لذلك قاد إينونو الحزب وجهاز الدولة بحزم» ولم يعط 
فرصة لبروز رجل ثانٍ. لذلك كان يسيطر على سياسة 
تركيا الخارجية وألداخلية. في مؤتمر الحزب الاستثنائي 


بتاريخ 1939/5/29» تأسست مجموعة مستقلة من نواب 
الحزب بهدف النقد الحر لسياسة الدولة بغياب أي 
حزب معارض. ولكن أعضاء المجموعة لم يستطيعوا 
التصرف كمعارضين» بالأحرى تصرفوا كأعضاء في حزب 
الشغعي الجمهوري» ولم يثر أي منهم معارضة جدية 
لسياسة الحكومة في حين أن بعض أعضاء حزب الشعب 
الجمهوري فعلوا. 


يمكن القول إن إمساك إينونو بالسياسة كلها لم يكن 
رغبة بخلق حكم مطلق» بل حفاظا على إصلاحات 
أتاتورك. يجب على المرء ألا ينسى حقيقة أن الحرب 
العالمية الثانية كانت على وشك الاندلاع عندما أتى 
إينونو إلى السلطة. شيء آخر هو أنه لم يكن من السهل 
التحكم بالسلطة السياسية بغياب تجربة ديمقراطية حيث 
لا يملك شخصية كارزمية كالقائد السابق. لم تققد 
مكاسب الجمهورية بوجه تزايد الانشقاق. فى النهاية 
تخلّي إينونو طوعا عن كل ألقابه بعد e)‏ ووضع 
نظاما حزبياً تعددياً. 

تشكّلت معظم سياسة تركيا الداخلية والخارجية 
في عهد إينونو في ظروف الحرب العالمية الثانية. على 
ارق من عدم وشول تركيا الحرب فإن جيشها كان 
مستتفرا. خصصت معظم الميزانية الوطنية التركية للنفقات 
العسكرية. بهدف التغلب على الأزمة الاقتصادية أصدرت 
الحكومة قانون حماية الأمن الوطنى فى 1940/1/18. 
حال هذا القانون دون الاضطراب الاقتصادى أثناء 
الحرب. ولكته كان فاشلاً. المحاولة الثانية لتصحيح 
الوضع الاقتصادي كانت منع الأغنياء الذين يحاولون 
استخلال ظروف الحرب من الاحتكار واستخدام السوق 








السوداء بحي | ادعاء ال ادعت الحكومة أنهم 
ااا الختا + غير المسلمين بغالبيتهم في 
البحث عن مصادر جديدة ha‏ فأصدرت قانونا,ٍ جديدا 
بتاريخ 1942/11/11 سمي ضريبة الممتلكات. خخضص 
هذا القانون لجمع الأموال لحماية البلاد في حال شوب 
içi‏ فُرضت ضريبة على غير المنقول كالعقارات وعلى 
أصحاب الأبنية وتجار العقارات وبما في ذلك الأقليات. 
أرسل من لم يستطع دفع ضريبته إلى معسكرات عمل. 
انتقدت قرارات الحكومة OY‏ هؤلاء الذين عانوا بشدة 
كانوا غير مسلمين: أعيرا İs‏ السكرمة عم تطبيق 
قانون ضريبة ة الممتلكات في 1944/3/15. 


الم تقتصر المعاناة من ا م الأغنياء فقط 
e‏ في 3 من أجل İN‏ لرا كان 
الوضع في المناطق الريفية Sİ‏ ميوءا من الوضع في 
ا المدنية. لذلك ادّعى البعض أن قانون الإصلاح 
الزراعي كان لإنهاء قانون الممتلكات. 

المشاريع الثقافية 

کان تأسيس معاهد القرى عام 0 أحد مشاريع 
إينونو. إنه حجر الزاوية لمشروع التطوير الريفي. هدفه 
لريب أبثاء الريف imi‏ معلمين في vi Sa‏ 
Pe‏ مع Lei‏ الريفية. بنى ا أبنية المعاهد 
الريفية الحديثة كلهاء وأنتجوا طعامهم الخاص بأنفسهم. 


والفنون والصناعات اليدوية إضافة إلى المواد التقليدية 
كالرياضيات والعلوم والأدب والتاريخ. واءمت تلك 
المدارس نظام دك الواحد» ولم تستطع العيش فنع 
نظام تعددي» وأغلقت في 1954. 

المشروع الثقافي الآخر هو البيوت الشعبية. فتحت 
أول مرة في المدن» ثم في القرى. كان هدفها تعليم 
الكبار في حلقات دراسية al‏ أخرى. افتتح أتاتورك 
البيوت الشعبية الأولى عام 2 في المدن. وسّعها إينونو 
لتصل إلى المناطق الريفية تحت | سم الغرف الشعبية عام 
0. الغرف الشعبية أصغر من m‏ الشعية ll‏ 
أصدرت البيوت الشعبية في أنقرة مجلة فصلية سميت 
«أولكو/ الطليعي» (أطلق هذا الاسم أتاتورك) من شباط 
3 إلى آب 1950 بهدف تعزيز الحياة الثقافية» وجعل 
الناس يتالفون مع الفكر الجمهوري. بعد ذلك أصدرت 
اليو بت ال مجلات أخرى بأسلوب أولكو نفسه 
ولكن بأسماء مختلفة. باعتبار أن نسبة كبيرة من الأتراك 
كانوا أميين في هذه الفترة» لم تكن المجلات أداة مناسبة 
تماما لتعليم yeli‏ لذلك تاسست منظمة جديدة ekle‏ 
هيكلية البيوت الشعبية تسمى المرشدين الشعبيين. 

أمبحت اليرت Akli‏ والغرف الشعيية İsis‏ 
من مؤسسة حزب الشعب الجمهوري في عهد إينونو. 
کانث أنشطتها 556 ئم نظام الحزب الواحد. أغلقت هذه 
المؤسسات عندما وجل الف الديمقراطى إلى السلطة 
عام 1950 بذريعة أنها انحرفت عن أهدافها الأصلية. 


الحرب العالمية العانية والسياسة SN‏ الخارجية 


أدرك أتاتورك احتمال نشوب الحرب العالمية 
الثانية بنسبة كبيرة. أراد أن يتحالف مع بريطانيا وفرنسا 








والاتحاد السوفيتي لردع سياسات هتلر وموسوليني 
التوسعية في ورسط ا وشرق المتوسط. رفضت 
بريطانيا عرض اتاتورك بالتحالف حيث أنها كانت تتبع 
ناسا قماير إيطاليا وألمائياء iel‏ بريظايا را كيرا 
لفهم أن سياسة س والمسايرة التي تتبعها تجاه 
إيطاليا وألمانيا تدعم فقط خطتهما للسيطرة الاقتصادية 
والسياسية على جنوب شرق أوروبا وشرق ا 
احتلت ألمانيا تشيكوسلوفاكية في 1939/3/15 ثم هددت 
بولندا ورومانيا. بعد ذلك تخلت بريطانيا عن سياستها 
اقتراح أتاتورك تقريباً. حل لوق حل تررك be‏ 
وفاة المؤسس قبل بضعة أشهر من اندلاع الحرب عندما 
كان التوتر فى ذروته والكتلتان -أى الديمقراطية الغربية 
dll,‏ سان عن تحالقات ‏ © 

استمر إينونو بالبحث عن تحالف مع البلدان الغربية. 
ولكن تركيا أصرت على ضرورة دخول الاتحاد السوفيتي 
التحالف حيث أنه لن يكون فعالاً من دونه. يمك dl‏ 
إن القلق من الاتحاد السوفيتى كان أحد العوامل الرئيسية 
ورك السياسة التركية المكارسية قى الحرب العالسمة الثانية, 
إذا أخذنا بعين الاعتبار تطلع الاتحاد السوقيتي متك ziy‏ 
طويل للوصول إلى المضائق التركية» فقد حرصت تركيا 
غا عدم إعطاء الاتحاد السوفيتي أية ذريعة للعدوان. 

فى الوقت ei‏ کان لألمانيا خطتها الخاصة المتعلقة 
كنا سیت يتمد انقصاة تركيا یکل ملسو لها 
حاول السفير الألماني الجديد في أنقرة فرانز فون بابين 

منع المزيد من التحركات التركية تجاه تحالفات غربية» 
والحودة إلى مسألة الحياد التركي. هدد بقطع ألمانيا 
التعاون الثقافي والاقتصادي كله إذا لم تبق تركيا حيادية. 


لم تبق خطوة ألمانيا للتملص من الحصار الغربي 
محدودة بإبعاد تركيا عن تحالف 1 محتمل» بدأت 


Zal الألمانية به‎ iyi في أحداث‎ yi 


el‏ وصلت 3 إعلان اتفاقية elite paz‏ في 
3 وقعت تركيا في مأزق عدم استطاعتها وا 
الحليف والسوفيت. ولا يكن أن تنحاز دون مخاطر 
جسيمة. بنيت خطة تركيا الرئيسة على افتراض أن الاتحاد 
السوفيتي جزءا من التحالف الغربي. ولكن أنقرة لم تفقد 
أملها. استمرت بالتفاوض مع فرنسا وبريطانيا من أجل 
الاتفاق من جهة» وسعت بمحاولة أخيرة لجلب الاتحاد 
السوقض إلن İİ‏ اریخ زار وزير الاج 
التركي شكرو سراج أوغلو موسكو في 1939/9/26 من 
أجل اكتشاف نية موسكو من جهة أخرى. فجأة دعت 
الحكومة السوفيتية وزير الخارجية الألماني إلى موسكو 
بشكل متزامن. وهكذا أراد السوفيت تطوير قدرتهم على 
المساومة ضد كلا البلدين. 


لم ينجم شيء عن زيارة سراج ogi‏ لموسكو. 
اعتقدت الحكومة التركية di‏ أن الحكومة السوفيتية 
مصمّمة على طموح روسيا القديم بالحصول على 
Ji e‏ 4 أسنست تركدا سياسة 
عدم تقديم أي تعهد للاتحاد السوفيتي يمكن أن يعرض 
موقفها للخطر عالميا. توضحت هذه السياسة في اتفاق 
EW‏ في 59 تعفى تركيا بموجبه من Gİ‏ 
فعل يورّطها بأعمال عدائية مع الاتحاد السوفيتي. 








ili ee‏ مشاركة رکا Gmk‏ إلى جاب 
الحلفاء باهتمام بريطانيا الكبير» وبشكل خاص تشرشل. 
ولكن سياسة تركيا في الحرب العالمية الثانية كانت 
اللعب على الوقت» والتضرع بأن لا تنخرط بالحرب على 
الأقل» ليس قبل أن يصل تسليحها إلى مرحلة يمنحها 
فرصة أكبر لمقاومة الهجوم الألماني. علاوة على ذلك 
فإن أمل تركيا وكفاحها من أجل تشكيل تحالف رباعي 
مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ضد هتلر خاب 
حيث اختار الاتحاد السوفيتي الجانب الألماني. انسحاب 
فرنسا بعد أن هزمتها ألمانيا في البدايات الأولى للحرب 
a‏ جهة» والضغط الألماني والسوقيني من جهة أخرى 
أقنع الحكومة التركية بالبقاء خارج ye‏ 

لم تكن تركيا قوة عسكرية في فترة الحرب» ولكنها 
تکل bis Lele bulur İbi‏ ف 
استراتيجيات القوى المتحاربة. عندما توسع الجيش 
الألماني حتى الحدود البلغارية التركية في 9 عام 
1941( واحتل جزر izl‏ في أيار» أصبح الموقف التركى 

فى الحرب اساسا للطرفين دون حاجة iye ii Şİ‏ 
الإيطالي في جزر الديدوكانيسيا منذ عام 1912. بعد 
ذلك فضل هتلر احتلال روسيا في 2 بدلا من 
الوصول إلى الشرق الأوسط عبر تركيا. هذا لا يعني زوال 
التهديق عن تركيا حت كانت lay‏ الشمالية خاضعة 
للقوات الألمانية. 

الطرفان المتحاربان على تركيا لتقديم 

المساعدات الضرورية لسفنهما الحربية» ووقوف مرور 
العدو من المضائق» وفتح قواعدها الجوية وموانئها 
لاستخداماتهم الخاصة. طبيعة موقع تركيا الاستراتيجي 


قرضتة: ضداقة öl‏ ظلت تركيا بلدا محايداً حى ilkel‏ 
الحرب الأخيرة» مع ذلك حملت أهمية تتجاوز إمكانياتها 
كقوة صغيرة بإمكانات عسكرية محدودة» وقاومت 
الضغوط من جميع القوى الكبرى. لم يكن لدى تركيا نية 
الدخول في سياسة مغامرة كما فعلت في الحرب العالمية 
الأولى. إضافة إلى عدم وجود . طموح استعماري تحققه 

من الحرب. احتاجت تركيا وقتاً أطول لتنفيذ الإصلاحات 
الكمالية لدميع تركيا بالعالم الحديت: 


في الواقع وعد الألمان تركيا بإجراء بعض التعديلات 
على حدودها لصالحها والعودة إلى التعاون. ولكن 
الحكومة التركية لم يكن لديها أي شكوى من جيرانها 
في تلك الفترة ٠‏ لم تجد الدعاية الألمانية التي سعت 
il‏ توحيد الأتراك داخل الاتحاد السوفيتي lam bala‏ 
لدى الدوائر الرسمية على الرغم من تحمس البعض في 
الحركات القومية التركية لتلك الفكرة. أدرك واضعو 
السياسة التركية فى ذلك الوقت أنه لا مجال للمطالب 
الأيديولوجية في السياسة الحقيقية. لم يول إينونو الذي 
كان الشخصية الرئيسة فی السياسة الخارجية التركية 
بشكل خاص أي ثقة لأولتك الذين كانوا وراء سياسة 
المغامرة في السطر المذكور أعلاه. 
قد لا تكون السياسة الخارجية التركية في الحرب 
محددة بدقة كطرف محايد nal‏ أفضل تحديد للموقف 
التركي هو أن الحياد أو عدم خوض الحرب خير كما 
أشار سليم درينغيل. بالنسبة إلى تركيا ومنذ البداية الأولى 
وقفت إلى جانب الحلفاء e‏ بتوقيع اتفاق ثلاثي. قدمت 
تركيا في الحرب دعماً كبيراً للحلفاء من وراء الحياد. 
يمكن dei‏ الإدعاء أن تركيا اتخذت الموقف الموالى 








لألمانيا حيث وقعت اتفاقية صداقة معها فى 1941/6/18 
تُسهل الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي (الاسم الرمزي 
عملية بربروسا) في 22 حزيران. ولكن تركيا لم يكن لديها 
خيارا آخر غير التوقيع عليها. من ناحية أخرى لا مفر من 
الغزو الألماني: لعزم الذي ليس لدف کیا جرش مساك 
لمقاومته. . مع ذلك لم يحدث كما أرادت بريطانيا. 

أرادت تركيا فوز الكتلة الغربية في الحرب بصدق. 
ولكن التحالف السوفيتي مع ilik a‏ المتابع لعملية 
بربروسا أثار قضية دور الاتحاد السوفيتي في الدوائر 
الرسمية التركية. هذا يعسي أق غار تركيا لم يكن النازيين.. 
بالنسبة إلى السلطات التركية فإن هدف النازيين لم يكن 
مختلفا عن هدف الاتحاد السوفيتي. لم تستطع بريطانيا 
العظمى أن تدعم الجيش التركي ليكون قادراً على القتال 
ضد الجيش الألماني المجهز تجهيزا جيدا. أفضل ما 
يمكن للحكومة التركية أن تفعله بقاؤها خارج الحرب 
بقدر ما تستطيع. هذا ما فعله إينونو. على الرغم من SE‏ 
تركيا موقفا إلى جانب الحلفاء فإنها اضطرت لتقديم 
بعض التنازلات للألمان. 


لم يكن الموقف التركي مفهوماً لبريطانيا حتى عام 
1 حيث أفادهم الموقف التركي المحايد بشكل 
جيد. على الرغم من انقلاب الوضع لصالح الحلفا 
فقد ضغطوا على تركيا لتدخل الحرب إلى جانبهم. لفعل 
ذلك أتى تشرشل إلى أضنة -المحافظة التركية في منطقة 
شرق المتوسط- في 1943/2/1-1/30 ليناقش إينونو ورئيس 
الوزراء سرّاج أوغلو دخول تركيا الحرب. أراد تشرشل 
أن تدخل تركيا الحرب في نهاية السنة مقابل تزويدها 
بالأسلحة المطلوبة. في هذه النقطة كان رأي الحلفاء 


بمشاركة تركيا في الحرب قضية نقاش. أراد بعضهم 
التعاون التركي بمنح الحلفاء إذناً باستخدام القواعد 
التركية بدلا من مشاركة عسكرية فاعلة. آخرون وبشكل 
خاص الاتحاد السوفيتي أراد مشاركة عسكرية فعالة. بعد 
لقاءات دبلوماسية طويلة وافق إينونو على دخول تركيا 
الحرب «مبدثياً» في اجتماع القاهرة بتاريخ 1943/1/4. 
أراد الرئيس معدات حرب رائدة لتحديث جيشه» ووافق 
الحلفاء على هذا الطلب. في هذه الفترة ة كانت موسكو 
مترددة بتدخل تركيا في الحرب» برأيهم إنه متأخر جدا. 
وضح هذا الموقف شكا تركيا بنوايا الاتحاد السوفيتي من 
تركيا. أخيراً لم تدخل تركيا في الحرب لأن الوقت انتهى. 

احتجت بريطانيا والولايات المتحدة على الخط 
السياسى الذي نهجته تركياء وقطعت العلاقات معها فى 
أوائل عام 1944. لم تكن التطورات الأخيرة لصالح تركيا 
بالتأكيد إذ كان الحلفاء ُحضرون لعملية أوفرلورد وهو 
الاسم الرمزي الذي أطلقوه على عملية النورماندي. 
بدأت تركيا أخيراً بقبول شروط الحلفاء عام 1944. في 
2 آب قطعت تركيا علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية Pp‏ 
ألمائيا كما آراد الحلفاء. لفعل ذلك ضمدت قركيا Lİ‏ 
بعامل كيك حيلف في ثياية se‏ لم يكن الاتحاد 
السوفيتي سعدا هدا بالتاكيل؛ عندما اجتمع الحلفاء في 
مؤتمر يالطا في 1945/2/11-4 طرح ستالين تعديل اتفاقية 
مونترو لعام 1936 التي تنظم عبور السفن الحربية الأجنبية 
داخل البحر الأسود وخارجه؛ ولكن المندوبين الأمريكان 
والبريطانيين لم يؤيدوا مطالب السوفيت. قرار آخر هام 
يتعلق بتركيا في مؤتمر يالطا كان دعوة الذين قطعوا 
علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانيا وإن لم يشتركوا فعلاً 








بالحرب إلى مؤتمر سان فرانسيسكو. آثبت هذا لتركيا أن 
بريطانيا لن تتركها في فترة ما بعد الحرب وجهاً لوجه مع 
الاتحاد السوفيتى فى سبيل مصالحها على المدى 7 
فى المنطقة. ٠‏ 

فى 1945/2/23 أعلنت تركيا الحرب على اليابان 
وألمانيا كما تقرر في يالطا لتصبح قادرة على حضور 
مؤتمر سان فرانسيسكو الذي أسس الأمم المتحدة. 
لذلك كانت تركيا واحدة من الأعضاء المؤسسين للأمم 
المتحدة. فى النهاية نجحت تركيا على ما يبدو بالوقوف 
مع الطرف الرابح حتى وإن بقيت خارج الحرب. 

مرحلة انتقال تركيا إلى الليبرالية الديمقراطية (1945-1950) 

تأثرت تركيا سلباً بالحرب العالمية الثانية على الرغم 
من عدم ede‏ عيش كيين deli‏ ومستفر طوال 
الحرب» ارتفاع güsel‏ سريع» تخزين عدد من المواد 
الغذائية الأساسيةء فقدان عدد من المواد أو بيعها في 
الوق Mi yeli‏ ردة فعل اجتماعية كبرى نابعة 

من مشاكل الحرب خد حزب الشعب الجمهوري حيث 
لم b‏ مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية متطلبات 
التلمىة وبشكل خاص في المناطق الريفية. إضافة إلى 
ذلك ظهرت حركة معارضة قوية داخل حزب الشعب 
الجمهوري Nİ‏ من الإدارة الجائرة للحزب» وطلبت 
مزيداً من الحرية والديمقراطية. أثار موقف الرئيس إينونو 
المتساهل أيضاً هذه الحركة حيث لم يستطع أن يبقى 
بمعزل عن الانشقاق الاجتماعي. في الوقع Yol Pp‏ 
ضرورة تحرر النظام عام 1945( ثم بدأ الحديث عن 
الحاجة لحزب معارض. 


هناك عوامل خارجية وراء التحرك الديمقراطي 
SİS sil‏ خائفة من العزلة عن العالم الحر 
بسبب حيادها في الحرب العالمية الثانية. العزلة تعني 
ترك تركيا وحيدة في وجه السوفيت الضاغط بشكل كبير 
على تركيا بمطالبه من أجل قواعد عسكرية ودفاع مشترك 
في المضائق التركية. لم تستطع تركيا فعل أي شيء إزاء 
المطالب السوفيتية دون دعم من الخارج. للحصول 
على دعم غربي سارعت تركيا للتحول إلى نظام متعدد 
الأحزاب حيث لم يكن نظام الحزب الواحد ملؤثياً 
لأنشطة الديمقراطية الغربية بعد الحرب. 


هناك قليل من الشك öl‏ الحركة التي بدأت 
مرحلة التغيبر نابعة من المعارضة داخل حزب الشعب 
الجمهوري. أربع أعضاء ء من حزب الشعب الجمهوري 
هم جلال بايار آخر رئيس وزراء لأتاتورك ورفيق 
قورلطان وفؤاد كوبرولو وعدنان مندرس قدموا را 
شهیرا لكتلة حزب الشعب الجمهوري البرلمانية» هئ 
لاحقا التقرير الرباعي. أرادوا تغيير أنظمة الحزب وبعض 
القوانين. بعد رفض تقريرهم استقال بايار من الحزب 
ومن البرلمان. طرد مندرس وكوبرولو وكورالتان من 
الحزب لعدم التزامهم بقواعد الحزب. 

yel‏ بايار ومندرس وكوبرولو وقورولطان الحزب 
الديمقراطي بتاريخ 1946/1/7. قابل الئاس تأسيس الحزب 
الجديد بحماس لأنهم تعبوا من السياسات الظالمة 
للحزب الواحد. دافع الحزب الديمقراطي عن النهج 
الاقتصادي الابيرالي والديمتراطية: تطور سريعا يفترة 
قصيرة. ولكن أول حزب تركي معارض كان حزب التنمية 
الوطني الذي تأسس في 1945/18/7. لم يزدهر مثلما 








ازدهر الحزب الديمقراطي. في عام 1946 تأسس أحد 
عشر حزبا آخر بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي وحزب 
التدمية الوطني. 

تأسيس الأحزاب الكثيرة دفع حزب الشعب 
الجمهوري لإعادة تقييم برنامجه الديمقراطي. في 
0 تخلى إينونو عن ألقاب الرئيس المؤبد والرقيس 
الوطني في مؤتمر استثنائي للحزب. آلغيت المجموعة 


المستقلة داخل حزب الشعب الجمهوري وتم تعديل نظام 
الانتخابات وأصبحت القوانين ٠‏ المتعلقة بالصحافة حرة. 


في غضون ذلكء : نجح الحزب الديمقراطى بدخول 
البرلمان في انتخابات 9 6. في انتخابات 14/ 5/ 
1950 استلم الحزب الديمقراطي السلطة. وبالتالي اهت 
مرحلة الحزب الواحد في تركيا وتغيرت السلطة لأول 
مرة بتصويت الشعب. ای ge Dİ‏ دسا 
لتركيا. وكلف عدنان مندرس بتشكيل الحكومة. 

lal‏ حكومة حزب الشعب الجمهوري لسبعة 
وعشرين Lu‏ بحكو مة الحزب الديمقراطي بطريقة 
ديمقراطية. كان هذا حدثاً هاماً في الديمقراطية 
التركية. لذلك جربت وظلت تجرب نظاما سياسيا 
متعدد الأحزاب. ولكن الديمقراطية التركية واجهت 
صعوبات كبيرة لدرجة أنها كانت كافية لجعلها «تحافظ 
على نفسها». حدث انقلابان عسكريان في عامي سبعين 
وثمانين من القرن العشرين. وقع انقلاب على الحكومة 
وتأسس نظام ديمقراطي جديد. تأثرت الديمقراطية التركية 
بالانقلاب بمذكرة عام 1971 لتغير الحكومة. في عام 1997 
ضغط الجيش التركي عبر مجلس الأمن القومي للحفاظ 
على الحالة العلمائية من الضعف ية وصول حزب 


الرفاه الديني إلى الحكومة. على الرغم قرخ إعاقة تلك 
التدخلاات العسكرية الديمقراطية» ولكنها لم تخلق أي 
نظام بديل عن الديمقراطية. 


السياسة التركية الخارجية في الحرب الباردة (1990-1945) 


أزالت هزيمة هتلر السبب الرئيس لتحالف واسع 
بين البلاد الغربية والاتحاد السوفيتي» وعاد كل بلد إلى 
سياسته الخاصة بعد الحرب. برزت الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتي كقوتين عظميين حيث 
قسمت مصالحهما العالم إلى كتلتين. كانت الكتلتان 
الأيديولوجيتان والإستراتيجيتان الغرب الديمقراطي بقيادة 
الولايات المتحذة: والشيوعية الشرقية بقيادة الاتحاد 
السوفيتى. هذا ما أدى إلى بداية حرب باردة. خلال هذه 
المرحلة اضطرت البلاد للانضمام إلى أحد المعسكرين 
بما يوافق طبيعتها. 


لم يكن أمام تركيا مفر من اتخاذ قرار بالانضمام إلى 
oil ai‏ را ا يد لجرب 9ال ۶ 
الحياد خيارا قابلا للتطبيق تحت الضغط السوفيتي بمطالب 
عسكرية في المضائق. كان إينونو حريصا على تبني سياسة 
خارجية ترتكز على التعاون مع الولايات İlmi‏ . في 
المرحلة الأولى لم تحدّد الولآنات المشحدة أهمية رکا 
الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط دا اتی القبول 
التركي بالتحالف» بيبط ولكنه مع ذلك كان كاملاً عندما 
أنى- زيارة السفينة الحربية الأميركية ميسوري لاسطنبول 
عام 6 بداية المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية 
ومع تطبيق مبداً ترومان عام 1947 ومشروع مارشال في 
عام 8 قويت مؤسسات السياسة الخارجية التركية الي 
تسير بالمنحى الغربي بقيادة إينونو» وبعد ذلك حافظ عليها 








الحزب الديمقراطي. استمر توجه تركيا الغربى بمشاركته 
الفعالة في e.‏ الكورية عام 1953-1950( وا 
في الناتو بتاريخ 1952/2/17. احتفظت تركيا بموقفها الفريد 
من نوعه في نظام الأمن الغربي خلال فترة الحرب الباردة. 
كان للمضائق أهمية خاصة في الحرب الباردة لإبطال 
مفعول تهديد الغواصات السوفيتية في البحر المتوسط. 
لذلك قدمت تركيا أمن الجناح الجثوب الشرقي لحلف 
شمال الأطلسي. 

كانت الاعتبارات الأمنية والاقتصادية عوامل رئيسة 
في علاقة تركيا بالغرب في فترة الحرب الباردة. مع ذلك 
سكم النظر إلى قارب د کا مع الغرب باعتباره استمرارا 
لعملية التحديث والتغريب gil‏ مع قلق سياستها 
الخارجية. تمادى مقررو السياسة التركية الخارجية كثيراً 
جداً من جانب واحد بتحالفهم مع الغرب «بشكل خاص 
خلال فترة حكم الحزب الديمقراطي). أضوت تركيا هذا 
الموقف الأحادي الجانب من الغرب. ia‏ الخرط الحزب 
الديمقراطي فعلياً في الشرق الأوسط من أجل الانسجام 
مع مصالح الغرب السياسة الخارجية+ وأبذا حماسا كبيرا 
للتعاون مع الولايات المتحدة ة في شؤون الشرق الأوسط. 


على ارقم من تيع GL MM‏ اا 

مع الولايات المتحدة ة تسمح بموجبها ai‏ صورايخ 
جوبتر الموجهة إلى الاتحاد السوفيتي في أراضيهاء Kİ‏ 
تحصل تركيا على الدعم المالي الأمريكي. ا 

بين الشرق والغرب الذي تو ضح بعل İl‏ الصواريخ 
او عام 2 أظهر أن الولايات المتحدة NI‏ 
والاتساد السوقص مصيماة غلى عدم الاتجرار إن 
الحرب» وهذا ما أقنع مقررو السياسة التركية بالحاجة إلى 


سياسية خارجية متعددة الأطراف. حاولت تركيا بين وقت 
وآخر نهج سياسية خارجية متعددة بالتقرّب من الاتحاد 
السوفيتي ودول عدم الانحياز» حيث خيب أملها حلفاؤها 
الذين فشلوا بدعمها في القضايا المالة والشؤون السباسية 
الخارجية. حتى الآن ن لم تحاول أي من الحكومات التركية 
اساسا قفي السياسة التارجة الغربية MP‏ تركيا لم أو 
لا تستطيع إيجاد سياسة خارجية بديلة: البديل للولايات 
المتحدة الأميركية فى سياستها الخارجية كانت السوق 
الأوروبية المشتركة ولاحقاً الاتحاد الأوروبي. البديل 
للغرب بالنسبة إلى تركيا كان الغرب في هذه المرحلة. 
العمل الرئيس لراسمي السياسية الخارجية التركية في فترة 
الحرب الباردة وحتى مرحلة بعد الحرب كان التأكيد على 
قفضيتين: قبرص والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 


قضية قبرص 

ترى تركيا أن جذر مشكلة قبرص يعود إلى المرحلة 
العثمانية. Gigi‏ بريطانيا قبرص Bp‏ من الإمبراطورية 
العثمانية مقابل دعمها في الحرب التركية الروسية عام 
8. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية اعترفت تركيا 
السيادة البريطالية على قبرص في مؤتمر لوؤاق. وان 
القبارصة اليونانيين نهجوا سياسة تسمى إينوسيس تهدف 
ii‏ توحيد v2‏ مع اليونان حيث يعتبر ول اليونان 
وطنهم الأم. على الرغم من نهج القبارصة اليونانيين 
سياسة إينوسيس» تنظم القبارصة الأتراك فی منظمات 
وأحزاب مختلفة بهدف الدفاع عن حقهم بمنع قبرص من 
الاتحاد مع اليونان. أرادت اليونان أيضا أن تبحث القضية 
مع بريطانيا العظمى في محادثات ثنائية عام 1954. 
ينبا مرا البريطايا تاهدة مقابل اععرافها tum‏ 








ولكن بريطانيا رفضت ذلك بقولها ليس لديها مشكلة في 
قبرص لمناقشتها. 

لم ترد Sİ‏ الانخراط في القضية طالما بقيت قبرص 
تحت السيطرة البريطانية. ولکنها احتفظت بحقها في 
التدخل إذا حدث أي تغيير في الوضع القائم. في غضون 
ذلك تشكلت حركة فدائية هي منظمة النضال القومي 
للقبارصة عام 1955 بهدف إنهاء الحكم البريطاني وتوحيد 
الجزيرة مع اليونان» kuş‏ بريطائيا بمتافقة الجلام اذيك 
تلك المتطمة سلسلة عمليات إرهابية ضد البريطانيين 
والقبارصة الأتراك. بعد ذلك أصبحت تركيا İsim‏ من 
القضية حيث نفذت بريطانيا خطتها بالجلاء عن الجزيرة 
واستمرت الهجمات الإرهابية ضد القبارصة الأتراك. بعد 
مناقشات طويلة بين اليونان وبريطانيا وتركياء أجبر القبارصة 
اليونانيون وقادة اليونان على القيول کل yayi‏ 
المستقلة عام 1960. أيّست جمهورية قبرص باتفاقيات 
زيوريخ لعام 1959 ولندن لعام 1960. اقترحت هذه 
الاتفاقيات قيادة جماعية بين القبارصة الأتراك واليونانيين: 
يكون الرئيس يونانيا ونائبه تركيا له حق نقض أي قرار من 
قرارات الرئيس. تضمن اليونان وبريطانيا وتركيا الجمهورية. 
لآي بلد من هذه البلدان حق التدخل بمفرده أو بالتعاون مع 
البلدين الآخرين إذا انتهك للوضع الذي تأسس عام 1960. 

لم ağ‏ المطران مكاريوس رئيس الجمهورية 
استعدادا لتطبيق اتفاق 1960. عامل الأتراك كأقلية عكس 
الوضع الذي تأسس عام 1960. ib‏ سياسية تتماشى 
مع yep al‏ التي أدت إلى انهيار الاتفاقية. بعد ذلك 
طرد القبارصة الأتراك الموظفين فى مؤسسات الدولة 
في نهاية عام 1963. منذ ذلك الحين يتعرض القبارصة 


الأتراك لاعتداءات اليونانيين الثقيلة على الجزيرة. عندما 
حذرت تركيا القبارصة اليونانيين من أن شروط التدخل 
عنفهم تجاه المجتمع التركي» ورفض المجتمع التركي في 
تركيا من فعل ذلك. بعد ذلك جرت بعض المناقشات بين 
a iç‏ لأيجاد حل خبلرماس المشكلة, 

فى غشون ذلك شكل Layla‏ اليونانيوث المنظمة 
اليمينية شبه العسكرية المتبنية الإينوسيس عام 1971) 
وكانت مدعومة من حكومة المجلس العسكري اليوناني 
التي وصلت إلى السلطة عام 1967. كانت تلك منظمة 
e‏ العسكري وسيطرته امباشرة فم في أثيتا أطاحت 
مطلقاً اقرغ 5 إنجاز الوحدة عبر وسائل عنيفة . 
وضعت تلك التطورات القبارصة الأتراك فى موقف غير 
آمن مما أدى إلى تدخل عسكري تركي عام 1974 بموجب 
اتفاقيات زيوريخح ولندن لعامي 9 و1960. تدخلت 
ریا يهدف وضع سس لاصذادات التبارصة البوثائيين على 
القبارصة الأتراك. فى النهاية انقسمت الجزيرة إلى قسمين 
البارصة بوتيو في TAN e‏ 
عام 18 1978 إثر التدخل Beli‏ بما أت Sli‏ 
الطويلة eb‏ باي حل؛ أعلن القبارصة الأتراك 
ve .1983/11/15‏ رؤوف ٠‏ دنکطاش رئا ال 
ولكن لم يعترف بها أي بلد أو منظمة دولية غير تركيا. 








لا ال 
نهاية للقضية. E‏ مام le‏ 
eren emi‏ 
حين أك re‏ 


سبي مويل ا yi‏ 
الأوروبي عام 1959 رارف بها تبنيو غير اال و 
1. أرادت تركيا دائماً أن ثُقبل باعتبارها 2 
أوروباء ولكنها لم تبذل جهدا كبيرا لتعزيز مما 

من أجل عضوية كاملة لأسباب لتصادية بشكل ريس 
وخوفا من آثار فتح سوقها للتغلغل الأوروبي. وعندما 
اتی و وت أوزال إلى السلطة عا 8 نبج ميات 
اقتصاد السوق ولكن إجراءاته من اجل عضوية كاملة 
عام 1987 رُفضت. منذ ذلك السين ع العلاقات مع 
ا الأوروبي İyileri BS‏ وا في السياسيات 
مها البرلمان NI‏ في جو يرال 1993 احتلت 


الصدارة في هذه الفترة hali‏ تركيا على عضوية كاملة. 


انضمت تركيا إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي عام 
5ء واعتبرت خطوة كبيرة على طريق عضوية الاتحاد 
الأوروبي؛ ولكنها واجهت خيبة أمل كبيرة في اجتماع 
المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ عام 1997 حيث لم 
1 تركيا أن تجد مكانا بين الدول المرشحة. بعد 


سنتیر' من العلاقات الباردة مع تركياء قبل المجلس 


الأوروبي بتركيا دولة مر شحة في اجتماع yel‏ 
عام 1999 الذي سوى العلاقات. بعد ذلك Lo‏ 
جدول أعمال كبير للإصلاح تنفذه Ls‏ ولوحظت 
جهود تشريعية كبيرة سملت lip‏ أخرى عل 
4. دخلت علاقات S5‏ مع الاتحاد الأوروبي 28 
Lala‏ نحو العضوية الكاملة عام 4 من خلال بدء 
مفاوضات الانضمام مع تركيا في 2005/103 


أحدثت مرحلة ما بعد الحرب الباردة تغييرات ملحوظة 
5 المناطق المحيطة بتركيا مما أجبر واضعو السياسية 
الخارحة التركية على التكيف مع الظروف العالمية 
والإقليمية الجديدة. وبالتالي yo‏ أنقرة سياسة خارجية 
متعددة الأطراف هدفت إلى تقارب دبلوماسي مع القوقازٍ 
وآسا الوسطى والبلقان وحتى مع الشرق الس وا 
والذي ينظر إليه على أنه كيان جغرافي وكيان سياسي 
وثقافي İl‏ حاولت تركيا بناء علاقات جيدة مع روسيا 
بنجاح ملحوظ أيقبا. وهذا ينسحب على العلاقات مع 
إسرائيل أيضا. ولكن ملامح السياسة الخارجية التركية هذه 
لا تستبعد تماماً التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد الأوروبي 3 بقيت Laj‏ أولويات ه هامة. 
pe‏ وات و عا تحديات كيرة بعد أزهة ) 
عام 1990» وغزو القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية العراق عام 2003« والأحداث اللاحقة 
منها إثارة عدم الاستقرار في العراق. توجب على تركيا 
أيضاً الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني وهو تنظيم 
إرهابي نفذ أنشطة إرهابية داخل تركيا. على الرغم من 
أن یا سمت ينعم çel‏ أجل em‏ عد 
الإرهاب ولكنها أصيبت بخيبة أمل كبرى. 
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